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الا هداء 


إلى زوجتي انعام الحمود الأطرش 
شکورا وعرفانا 


تقدمة وكلمة شکر 


انه لمن دواعي السرور ان اقدم کتاب «الارامیون» Gots‏ ولغة وآثاراً - 
جهداً متواضعاً بذلته في جمع مادته على مر سنوات عديدة. 

۲ وحاولت فى هذا الكتاب رسم صورة واضحة عن الآراميين - تاريخا dy‏ 
وفنأ - وقد حدت في ذلك عن منهج من سبقني من المولفین الذين اهتموا بالتاریخ 
السياسي واللغة. أو بالتاریخ السياسي ومصادره للحضارات القدیمة . 

لقد قسمت مضمون الکتاب إلى اربعة ابواب رت كلا منها فی فقرات رئيسة 
جعلت لفظة الرقم عنوان کل فقرت bl‏ رأيت في ذلك اسلوباً أكثر ترابطاً بين 
عناصرهء من أن اقسم الباب إلى فصول والفصول إلى هذه الفقرات الآنفة الذکر." 

لقد صدّرت هذا التقسیم ب «باب» لتاریخ ی السياسي . وبدهي أن 
اجعل Lats «llo‏ للفن ¿eN‏ ولكن قد يجد البعض أن لا حاجة لتخصيص 
بابين احدهما ل «اللغة الآرامية» والآخر ل «ملاحظات حول قواعد اللغة الآرامية) 
طالما ان القواعد جزء من اللغة نفسها. a‏ موس تی اللغة 
الآرامية والبحث في فقهها ومقارنتها بلغات أخرى معاصرة ولاحقة لھاء أمر قد 
یختلف غن قواعدها الا ساسية ولذلك استحق كل من الجانبین اللغة والقواعد duly‏ 
کاو as‏ 

والان ISH‏ من ساهم بشکل أو بآخر من الزملاء والاصدقاء بنصیب 
بمساعدتي في آمر هذا الکتاب في شكري وتقديري . 

أشكر السيد الدكتور عفيف بهنسي ء المدير العام UU‏ والمتاحف. والزمیل 
الاستاذ وحيد خياطة لموافقتهما على تزويدي , ببعض الصور» التي اعدها الزميلان 
مروان مسلماني وأنور عبد lab‏ الشكر والتقدير. 

واشکر a‏ الدکتورة ليانا روست. مديرة متحف الدولة ببرلین 
لوضعها بعض الصور تحت تصرفي . ولا يسعني هنا إلا ان اخص بالشکر Lal‏ 
الانسة هناء خزنة كاتبة والسیدتین منی الموذن ولوزية خلوف والانستین رنة شرف 
وفريحة ارناژوط لمراجعتهن المخطوط بعد طبعه على الآلة الکاتبة . 

واخيراً ولیس آخراً اشكر الزمیل والصدیق الدکتور توفیق سلیمان على ما بذله 
من جهود في سبیل نشر هذا الکتاب . 


المقدمة 


لم يشكل الارامیون دولة موحدة واحدة قویةء کخصومهم الاشوریین؛ بل 
كانت لهم كأسلافهم الکنعانیین / الآموريين امارات ومشیخات وممالك كثيرة في 
بلاد الشام . وقد ناصبهم الآشوريون العداء طيلة ثلاث قرون . وما انفكوا يهاجمون 
مدنهم وقراهم حتى اخضعوهاء وحولوها إلى ولايات يديرها ولاة اشوریون . لذا فاننا 
نستقي معظم اخبارهم من حوليات الملوك الآشوريين» وقادتهم العسکریین» 
وولاتهم الاداريين. 
۰ ولم يكتب في تاريخ الارامیین. إلا قلة قليلة من الباحثين» لأن جمع مادته 
غير یسیں فضلا عن انها غير وفيرة كمواد تارب بخ البابليين والأشوريين» كما لم يصلنا 
مما كتبه الآراميون في تاريخهم إلا بضعة نصوص تتحدث عن سيرة ب بعض الملوك . 
ولم نعشر في عواصم الممالك الارامية التي طالتها ايدي المنقبین» على دور 
رمحفوظات . ووثائق كالتي عثر عليها في مدن البابلیین والاشوریین . مم 

وقد جمم الباحشون المستشرقون آخبار الآرامیین من الکتابات والوثائق 
الآشورية» وكتاب العهد القدیم وأضافوها إلى الوثائق الآرامية . . ثم كتبوا 
تاریخهم . وأبرز من کتب في :هذا المجال : «شیفر» و «کریلنك»و «روزنتال 
و «دیبون Godly Pe‏ يقال ان الابحاث في اللغة الآرامية› هي أضعاف 
الأبحاث في التاریخ الارامي» الذي يجب ان يعاد النظر فيه بين الحین والاخر» 
مادامت التنقیبات الآثرية جارية في بلاد الشام» وتقدم مادة جديدة تسهم في 
توضیح ae‏ مہ 

وأحدث كتاب في تاريخ الآراميين» هو OLS‏ الانسة «هیلین yde‏ الصادر 
عام ۱۹۸۶ باللغة الفرنسیةء كما ان آخر كتاب جمع النصوص الآزامية كان قد صدر 


(1) A,Dupont - Sumer, Les Araméen (1949),P. 13 - 14. 


(2) H,Sader, Les Etats Araméens de Syrie depuisteur Fondation jusqu'a'leur Transformation en 


Provinees Assyriennes (1984), Dissertation. 


عام VANE‏ ومنذ ذلك الحين ظهرت وثائق جديدة اشورية وارامية . أذكر منها 
على سبیل المثال لا الحصر: الکتابات الارامية من pon‏ علا». ونصب الملك 
«هدد يسعي» من رأس العین" في شمال سورية ونصوص آرامية واشورية من موقع 
«آرسلان طاش» )= خداتو الارامیة) . وتلقي هذه الوثائق وغیرها. أضواء جديدة 
على التاریخ الآرامي. وتحتم علینا صیاغته من جدید . 

وقد التزمت في كتابة تاريخ الارامیین قاعدة تقسیمه إلى قسمين : اولهما 
mas‏ الهجرات. وثانيهما عصر الممالك . 


(3) H. Donner - ۷۷۰ Róllig, kanaanáische und Aramaische Inschriften (1964).!). 
(4) J. Hoftizer - G. van der kooij, Aramaic Textes from Deir ‘Alla (1976). 


(5) A. Abou Assaf - P. Bordreuill - A. 8. Millard, La Statue D. Tell Fekherye (1982). 
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(خارطة الممالك الآرامية وأهم مدنها) 


a yA‏ هحرة الأحلامو ارام إلى بلاد ما بين النهرین 


ادم الوثائق التي تذکر اسم ارام كاقليم تعود إلى عهد الملك الاأكادي, 
«نارام سن» (نرام - اين زوع حبیب الرب سن) (۲۲۷۰- ۲۲۳۳ ق.م.) وهي 
نسخة بابلية لكتابة أكادية» تتحدث عن انتصار نارام سن على «شیخ ارام» 
خرشامتكي وغیره(۲. ومن المرجح ان هذا الاقلیم یقم في آعالي الجزيرة 
في سورية. وتقول وثيقة اخرى» اکتشفت بمدينة خفاجة في العراق. أن نارام 
سن ایا قد انتصر على مدينتي «سیموروم» و «ارامي». ویستدل من سياق 
الأحداث المذكورة فى الوثيقت أن هاتین المدینتین تقعان فى منطقة شرقی الدجلة 
بين نهري الزاب الأسفل والدیالی!*. ۱ ۱ 

وننتقسل من العصنر الأكادي إلى عصر سلالة آور الثالثة  ۲۰۵۰(‏ 
۰ ق.م.): لقد عثر في مدينة دریهم في العراق. على وثائق تجارية تعود 
إلى هذا العهد. وکان بينها وثیقة. دون غليها اسم «آرامي» لمدينة أو اقليمء 
ومؤرخة في السنة / 45 / لحكم الملك شولجي (۲۰۹۳ - ۲۰۹۹ ق.م.). ثاني 
ملوك سلالة أور الشالشة. وبين الوثائق. كانت وثيقة اخرى. من عهد الملك 
«شوسن» )£0 ۲۰ - ۲۰۳۷ ق.م. ) ذكر فيها رجل اسمه اراموا . 


(6) H. Hirsch, Die Inschriften der Kónige von Agade AfO 20 (1963), P. 21. 
(Ho. R. Kupper, Les nomades en Mésopotamie au Temps desRois des Mari (1957), P. 113-114. 


ومن هاتين الوثيقتين استنتج (شنایدر“ء ان مدينة «ارامي». واقعة بالقرب 
من مدينة آشنونة > على الدجلة وقد اسسها الأرامیون الذين هاجروا إلى بلاد 
سومر así,‏ تناعا وهم اسلاف الارامیین» الذین ظهروا على مسرح السياسة بعد 
ذلك بنحو الف ple‏ 

وفي مدينة ماري الواقعة على ضفة الفرات الأوسط. همزة الوصل بين بلاد 
الشام والجزيرة الشامية» وبين بلاد الشام وبلاد الرافدين الجنوبية. اكتشفت دار 
محفوظات تعود إلى القرن الثامن عشر/ السابع عشر ق . م. وتضم فيما تضم وثائق 
ذات es‏ اقتصادي ذکر فیها اسم «احلامو» وا سم «ارام». وهما بدلان على ان 
EN‏ أو افرادا من قبيلة آرام أو آحلامو ٠‏ کانوا یفدون إلى «ماري» 
للمتاجرة . 

وان هذه الوثائق التي ذكرت. والتي تتوزع علی الفترة الممتدة من عهد 
الملك الأكادي نارام سن /۲۳۷۰ - ۲۲۳۳/ وحتى القرن السابع عشر ق.م. 
جح سس رہ ا رجا کت ان بت 
والآرامیین قفي رسالة موجهة من اكم دلمون (جزيرة البحرین)» A‏ «نفر) 
جنوبي بغداد » وتعود إلى نهاية القرن الخامس عشر. اشتکی حاکم دلمون من 
الاحلامو الذين نهبوا تمور بلاده . والواقع ان بلاد بابل اياها لم تكن في مأمن من 
خطرهم اذ کانوا يسببون المتاعب للحکام المحلیین ویتدخلون بشژونهم ویعیقون 
المواصلات بين مدنهم 

هذا فى بلاد pl‏ اما فى بلاد الجزيرة الشامية. فقد اجتازت القبائل البدوية 
dd belle Busse AS‏ 
الآشوري اريك دين ايلو (۱۳۱۷ ۱۳۰١‏ ق. م .) لمحاربتهم على حدود الدولة 


(8) P.N. Schneider, Aram und Aramäer in der Ur - Il - Zeit, Biblica 30 (1949), P. 109 - 110. 

(9) Archives Royales de Mari IX (1960), P. 267: M. Birot, Textes Economiques De Mari, RA 
(1955), No. 1, P.21.. 

(10) J. 8. Kupper, op. cit. P. 108. 
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الآشورية ارت عنها۱ حسما دواد هدد نيراري الأول خليفة اريك دين 
ايلو ویستفاد من رسالة تاجر En,‏ اکتشفت في مدينة «دور کوری كالصو» 
)= تل عکرکوف) عاصمة الکاشیین ان عصابة من آل حيرانة تساندها جماعة 
من آل خصمي حاولت التعدي على التجار, فلاحقها ضباط آشوریون. وقضوا 
وقد ذکر تجلات فلیصر الأول (۱۱۱۲ - ۱۰۷ ق.م.) فيما بعد انه 
حارب وطارد القبيلة الآرامية حیرانو على اواسط حوض الفرات . فمن المرجح 
اذن أن يكون ال حيرانو المذكورين في الرسالة اياهاء والتي تعود إلى عصر 
الملك الآشوري هدد نيراري الأول )100 - ۱۲۷٢‏ ق.م. ) قبيلة أرمية توغلت 
في اعالي بلاد النهرين انذاك وبقيت بطون منها في بلاد سوحي و ماري على 
اواسط OMA‏ 
وفي اراق Go‏ حاکم في المناطق المشار Ue‏ إلا وشکا منهم . فهذا هو 
الملك الحثي gol‏ حاتوشيلي الثالث (۱۲۸۲ - ۱۲۵۰ ق.م.) یشکوهم إلى ملك 
بابل قداش ۔ من ۔ انلیل الثالث”“ لانهم جعلوا الطرق بين البلدین محفوفة 
بالمخاطر. وحیث انه لابد للطرق بين الامبراطورية الحثية وبلاد بابل ان تمر عبر 
حوض الفرات الاوسط. لذلك نستنتج ان قسماً من قبائل الاحلامو كان قد استقر 
في تلك المنطقت ولم تمض سوی سنوات حتی انتشر في BIS‏ انحاء الجزيرة. 
ففي هذا الوقت نسمم ان الملك الآشوري شلمانو- اشبرد (سلمانض IS‏ 
(۱۲۷۳ - ۱۳46 ق.م.) یقارع الجثيين. والاحلامی لانهم اقتطعوا اجزاء من 
مملكة «خاني - جلبات» خليفة الدولة الحورية المیتانیةء حيث يقع القسم الأكبر 
من بلاد الجزيرة في اراضیها. اما خليفة سلمانصر الأول ابنه تيكولتي نینورتا 
الأول (١١٤۲٢۱۔‏ ۱۲۰۷ ق.م.) فقد احتل جبال احلامو بعد احتلاله بلاد 
«ماري» و «عانه» و «ریبقو) . 
J. R. Kupper, op. cit. p. 108.‏ )11( 
.114-115 .م J. R. Kupper, op. cit.‏ )12( 


(13) A. Dupont - Sommer, op. cit. P. 17. 
(14) W. F. V. Soden, Herscher im Alten Orient (1954), P. 67 - 68. 


۱۳ 


ویستفاد من هذا ان الاحلامو کانوا قد استقروا في منطقة الفرات الأوسط 
ونسبت جبال بشري الحالية اليهم . ثم توغلوا شمالاً حتی جرجمیش (جرابلس)؛ 
اذ یقول اشور ريش إشي VA)‏ ۱۱۱۳ ق.م .( مفتخراً ail‏ فرق عصابات 
الاحلام عندما كان على رأس حملة کبیرة. GB‏ یوم Joly‏ دمر بلاد الاحلامو 
الممتدة من بلاد سوحي على الفرات الأوسط. حتی جرجمیش. على الفرات 
الاعلی » ولاحقهم حتی نظف الصحراء منهم 

ر ویخبرنا الملك الاشوري تجلات فلیصر الأول (۱۰۷-۱۱۱۲ ق.م.) 

انه خرب في يوم واحد بلاد «احلامو ارام» الممتدة من بلاد سوحي على اواسط 
الفرات ء حتی جرجمیش في أعاليه . . ثم اجتاز الفرات إلى البادية الشامیةء ودمر 
ستاً من مدنهم على سفوح جبال بشري* التي نظن انها هي جبال الاحلامو التي 

سبق ذکرها. لقد اضطر هذا الملك OY‏ یجتاز الفرات ثمان وعشرین مرة لیحارب 
الاحلامو- ارام وغیرهم من القبائل مثل السوتیین الذين انتشروا من جبال بشري إلى 
«تدمر» والی مدينة «ريبقو» في بلاد بابل وإلى مدينة «عانة» في بلاد سوحي على 
اواسط الفرات والی جرجمیش وسهل سروج إلى الشرق منها. 

وأظن ان هذا كاف للتعرف على موطن الاحلامو- ارام الذي هو البادية 
الشامية . 

ولا تعود اهمية اخبار حروب تجلات فلیصر الأول مع (الاحلامو۔ ارام 
لأنها اشارت إلى موطن الاحلامو- ارام بل لانها حوت اسم الاحلامو مقترناً 
باسم آرام par eet‏ هذا الملك فصاعداء اصبحت الغلبة لاسم ارام ۱ ولم 
یذکر اسم الاحلامو الا في القلیل من النصوص الاشورية المتأخرة كما سنری. 
وهذا التبدل يسترعي ol‏ ولم یحدث مصادفة . 

وقد عالج الاستاذ کوبیر هذا الموضوع ببحثه القیم عن واقع PLA‏ البدوية 
السامية التي ذکرت في وائق مدينة ماري في النصف الأول من الألف الثاني 
ق.م.ء فقال ان السؤال المطروح والملح هو التمييز بين ال «سوتيين»» 
وال «احلامو) وال «آرامیین» . والحقيقة الأساسية ان هذه الأسماء الثلاثة لا ترد وفق 


(15) E. A. Wallis Budge - L. W. King, Annales of the Kings of Assyria | (1902), P. 72 - 74. 


تسلسل زمني . بل كثيراً ما تذكرهم الوثائق في آن واحد. ففي حين افتخر آريك - 
دين ايلو و سنحاريب بانتصارهما على السوتيين و الاحلامو ء ذكرت كتابة 
تعود إلى عصر اشبور بل ۔ كالا الآراميين والسوتيين والاحلامو معا . وها هو 
«شروكين» (سارجون) يفتخر بانتصاراته على هذه القبائل الثلاث ايضاً. ومع ان 
«الاحلامو؛ هم همزة الوصل بين السوتيين و الآراميين . يبدو ان دورهم في 
الاحداث التاريخية اقل اهمية من دور الفئتين الاخریین. OY‏ النصوص التي 
تذکرهم قليلة . وهذا كله ادی إلى اهمال دراسة احوالهم؛ وتضارب الا راء حولي 
ودمجهم ب الآراميين ن . اذ کثیرا ما نرى في الکتب التاريخية ان الاحلامو هم 
«الآراميون» . 0 گنه للمرء ان يفترضص ¿Ca‏ ان جميع الاحلامو ليسوا 
«ارامیین»» وان اطلاق مثل هذه الصفة على PAY‏ > مجرد وصف عام . وہما 
اننا لا نستطیم التفضيل بين هاتين النظريتين فلابد من الرجوع إلى المصادر: 

نلاحظ ان اسم احلامو قد ورد في نصوص ماري و العمارنة › 
و«نفر» »قبل قرون من ظهور اسم احلامو آرامي ء الذي و 
«تجلات فلیصر» الأول كما ذکرنا. ونلاحظ Last‏ ان اسم آرام لم يصبح مألوفاً إلا 
فقيل RP‏ . واڈا استثنینا ما ورد في حولیات أشور بل كالا عن إريمي 2 
فان الوثائق الأخرى التي لها صلة بتاریخ الآراميين المبکر ليست معاصرة لزمن وقوع 
الاحداث. اذ ان تدوينها فيه شىء من التحریف. 

واذا کان الآراميون وحدهم قد ذكروا في حوليات اشور دان الثاني فقد 
تحدث هدد نيراري الثاني و اشور ناصر بال الثاني عن الاحلامو والآراميين 
ويتميز الخبر المنقول عن آشور ناصر بال الثاني بان شقي الاسم احلامو- آرام 
قد استخدما الواحد بدلا من الآخر. وهناك شاهد اخر ممائل في حوليات تجلات 
فلیصر الثالث . واخیراً وفي عهد اسرحدون و آشور بانیبال ‏ لم يذكر الاحلامو 
في النصوص التاريخية. بل ذکر اسمهم في النصوص الدينية أو السحرية. 
وبالختام يستطيع المرء ان يحاول ربط الاحداث وفهمها على النحو التالي : 
خلال وقت ما مثل الاحلامو اقوى القبائل البدوية المتنقلة في البادية الشاميةء 
فتجولوا فیھاء وطمعوا في المناطق المجاورة . ثم تبعهم الآراميون فاختلطوا بهم ثم 
تغلبوا عليهم . ومنذ مطلع القرن الثالث عشر ق.م. بدأت هجرة الآرامیینء إلى 


بلاد النهرین . والصراع الذي دار بینهم وبين تجلات فلیصر الأول یسم 
بالافتراض ‏ انهم کانوا قد اتخذوا الخطوات الضرورية للتوسع والاصطدام عند 
نهاية القرن التالي . ومنذ هذه اللحظة اصبحت الاوضاع غامضة . ولم يعد بالامکان 
التمییز ot‏ بين الاحلامی والآراميين . وعلی كل حال فان عبارة الاحلامو فقدت معناها 
الاصلي في النصوص الحدیثه chiles‏ على هذا المعنی في الأساطير”'“. وبعد 
ان بينت ch‏ کوبیر » أحب ان اشير إلى ان قبائل البادية الشامية ذات اصل 
مشترك. وقد تكلمت لغة واحدة متعددة اللهجات. وان كلمة احلامو هى بالاصل 
الام وتعني الشباب. وارجم ان تکون كلمة احلامو قد قصد بها الاشارة إلى 
طلائع الآراميين الذین اصطدم بهم الاشوریون. ولم یقصد بها قبيلة .. 

وبعد ان عرضنا إلى اخبار الهجرات الآرامية فى بلاد النهرین ننتقل إلى 
تتبع اخبار هجراتهم إلى بلاد الشام . ۱ 
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أولى المستشرقون عناية كبيرة بالاخبار الاشورية. وما حوته من انباء توغل 
البدو الاحلامو- والاحلامو- آرام في بلاد ما بين النهرین» واهملوا وثائق مصرية 
تتحدث عن ضغط البدو على بلاد الشام الجنوبيت ومرد ذلك إلى ان الوثائق 
الاشورية. ادق من الوثائق المصرية» وتمس التاريخ الآرامي مباشرة . الا أن دراسة 
الوثائق المصرية. قد تقودنا إلى استنتاجات ایجابیةء لها علاقة بالتاریخ الآرامي . 

وكان البدو. الذين عرفوا عند المصريين ن باسم «شاصو»» يهددون كيانات 
الدويلات الكنعانية الهزیلة. التي تخضم للنفوذ المصري . ففي عهد تحوتمس 
الثالث ١485-149٠0(‏ ق.م.)» ازداد ضغط البدو على جنوبي فلسطين» فشن 
في عام ۳۹ لاعتلائه العرش» HE‏ عليهم وشتتهم . وفي عهد سيتوس الأول 
(۱۳۰۵- ۱۲۹۰ ق. م .) نشروا الفوضى والاضطراب في جميع اجزاء بلاد الشام 
الجنوبية وهددوا غزة . فاستهل حكمه بقيادة حملة ضدهم. لاذوا على اثرها 
بالفرار إلى المناطق الصحراوية . ویستفاد من الوثائق المصرية اياهاء ان البدو قد 


(16) J. 8. Kupper, op. cit. 132 - 136. 


نتشروا في فلسطین . وبلاد مواب ‏ و ادوم . و عمون ء والاراضي 
الصحراوية الممتدة إلى الشرق من هته البلدان. وذکر رعمسیس N‏ 
(۱۲۹۰- ۱۲۲۳ ق.م.)» ان البدو قد نقلو اليه معلومات كاذبة یم کارت 
الجيش الحثي بين حلب و قادش . وفضلا عن ذلك نجد في ملف البردي 
المعروف باسم «پردي انستاسي» ان البدو یسکنون 2 قادش (تل النبي مند 
حالياً) وتوبیخ (إلى الجنوب من قادش)". وهذا يعني انهم کانوا یسکنون هذه 
المناطق وکانوا منتشرین في المناطق الممتدة من العقبة حتى حلب على التخوم بين 
البادية والسهول الداخلیةء مثلما کانوا منتشرین على ضفة الفرات الیمنی . 

و كنا قد تمرف A‏ الذي lo‏ من لضف الیمنی للفرات 
نقطه ارتکاز للانطلاق نحو بلاد ما بين النهرین» يبقى اسم البدو الذين ذكرهما 
المصریون 3 فالمتصادر الآشورية ذکرتهم e Ye‏ بینما ذکرت المصادر 
المصرية اسم الآدوميين فقط . ونرجح ان یکون السوتیون. الذین ذکرتهم رسائل 
امراء دویلات بلاد الشام إلى امنوفس NEN‏ - ۱۳۹۶ ق.م.) والرابع 
VTE)‏ - ۱۳4۷ ق.م.)» واطلق عليها اسم رسائل العمارنة. من الشاصو أو 
مثلهم وفي تحرشوا بممالك بلاد الشام . فاستنجد ملوکها بالفراعنةء 
لدفع شرهم عنهم عنهم . فالسوتیون کغیرهم من القبائل البدویةء تسربوا إلى جناحي 
الهلال الخصیب. وامتزجوا مع السكان, وكان لهم OLE‏ كبير في كثير من الحوادث 
التاريخية . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نظن ان عبارة الشاصو (البدو) المصرية 
قد شملت ایضا الآراميين. اذ ان الوثائق المصرية. التي تعود إلى عصر «امنوفس» 
الثالث (۱۰۳- ۱۳۹4 ق.م.)ء تفید أن الآراميين كانوا Lal‏ في بلاد الشام 
كما ورد في القوائم التي اکتشفت عام ۶ في معبد الاموات العائد لهذا 
الفرعون. هنا وردت أول اشارة البهم في الوثائق المصرية على النحو التالي 
«الآراميون او بلاد الأرامیین» . ومع ان العبارة لا توحي لنا بالشيء الکثیرہ الا انها 
يجب ان تؤخذ کدلیل على وجود الآراميين في بلاد الشام . 

ويستدل من قواعد كتابة هذه الجملة باللغة المصرية. ان الآراميين الذین 


(17) W. Helch, Die Beziehungen Agyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtaused ۷۰ Chr. (1962), 
P.279. 
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عرفهم المصریون کانوا Y‏ یزالون على الغالب بدوا رحلا" واستقرت جماعة منهم 
فيما بعد بالاراضي التابعة لدولة «اوجاریت» فمارسوا الزراعة وامتلکوا الحقول . 
ففي عصر الملك الاوجاريتي «عمي ستامرو» الثاني (النصف الأول من القرن 
الثالث عشر ق . م . ) ورد اسم العلم «ابن آرامي» وشبه الجملة «حقول الارامیین OMG‏ 
التي نرى فيها ان الآراميين قد هجروا حياة البداوة واختلطوا بالمزارعين. ولكن 
اين؟. وفي الحقيقة ان الآراميين لم يؤسسوا دولا على سواحل بلاد الشام بل في 
als‏ . وامتدت جرد اوجاريت نحو الداخل إلى العاصي بين «جسر الشغور» 
es‏ و «افامیا» چون فمن المرجح ان حقولهم كانت في تلك المنطقت وعلی 
وجه التحدید في قرقور (قرقر) التي جرت فیها المعركة الشهيرة بين «سلمانصر» 
الثالث الاشوري و «برهدد» ملك دمشق (انظر ص ۵۵). 

وهنالك وثيقة مصرية آخری. تشیر إلى تحضر الأراميين» وهجرهم حياة 
البداوق. وسيادتهم على غیرهم . اذ ذکر في احد سجلات الحدود المصرية. ان 
«مرنبتح» (۱۲۲۳ ١1٠١6‏ ق.م.) فرعون مصرء كان له معسكراً أو معتقلا في بلاد 
ارام . وحول اسم ارام قال الباحث «هلك» انه من المحتمل ان یکون قد سجل خطأ 
من الکاتب الذي اراد ان یکتب آمورو, فکتب آرام بدلا عنه”". " 

اما «ایدل» فقد قال ان الکاتب لم یخطیء. وعلینا أل ناخذ هذه العبارة بعد 
الآن کدلیل على الوجود المصري فی بلاد آمورو؛ بل فى بلاد الآراميين» ومن 
المحتمل ان يكون المكان المشار اليه هو في مملكة دمشق الآرامية"" , والخلاصة 
هي ان الآراميين كانوا موجودين کبدو في بلاد الشام منذ القرن الخامس عشرق . م . 
وان ale‏ شاصو المصرية. LY‏ وانها كانت تشمل ايضا الآراميين. ويستدل من 
الأحداث التي جرت خلال القرون الثلاثة الاخيرة للالف الثاني ق.م. ان الغلبة 
كانت لهم في بلاد النهرين بينما انطوى امر السوتيين . ويمكن للمرء ان یفترض 
الشيء ذاته بالنسبة إلى بلاد الشام . 
E. Edel, ie @rtsnamenliste aus dem Tetentempel Amenophis Ill. BBB 25 (1966), PP. 28.‏ )18( 
R. J. Nougayrol, Palais Royal D' Ugarit, Il! (1955), P. 35, 148.‏ )19( 


(20) W. Helck, op. cit. 262. 
(21) E. Edel, op. cit. 28 - 29. 
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أعاق «تجلات فليصر» الأول (۱۱۱۲ - ۱۰۷4 ق.م. ) توغل الآراميين في 
بلاد النهرين . وبعد وفاته » اضطربت الاحوال في بلاد اشور فتخلت عن مقاومتهم . 
لانها افتقرت إلى قائد حازم يقف بوجههم. ويمنع تدفقهم عبر الفرات . لذا اكتفت 
بصون رقعتها الاصلية الضيقة بين الدجلة والزاب الاسفل . اما بابل فلم تبد أية 
مقاومةء بل هاجر الآراميون اليهاء وتمکن احد قادتهم هدد - ابال ۔ اديني من 
ale‏ ملکها مردوك - شابيك - زير = ماتي ھی اک غا وذلك في 
عهد الملك الاشوری آشور - بيل ‏ کال (۱۰۵-۱۰۷۱ ق.م.))ء الذي كانت 
له علاقات ودية مع الملك المخلوع 1 

ومع ذلك سارع للاعتراف بالملك الجدید. ثم GIF‏ ابنته . وعلينا ان نتساءل 
عن هدف اشور - بيل ‏ كالا . من الاعتراف بهذا المغتصب. واقامة امتن الروابط 
معه. ومن الممكن ان تكون دوافعه سياسية. وهي رغبة الآشوريين أن يتوطن 
الآراميون في بلاد بابل. فيتقوا شرهم» سيما وانهم قد انتزعوا اكثر الاراضي من 
ايدي السكان الاصلیین . واذا كان الأمر كذلك. فيكونوا قد اخطؤا الحساب . اذ ان 
هجمات القبائل الآرامية لم تتوقف. بل اخذت تنطلق من بابل باتجاه الجنوب 
والشمال مهددة بلاد آشور GE‏ 


(22) J. R. Kupper, op. cit. P. 117. 


ومن تتبع الأخبار (في حولیات) الملوك الاشوریین نستطیم التعرف على 
اسماء القبائل الآرامية واماکن تواجدها في العراق. 

فعندما حرج تيكولتي - نینورتا الثاني AAA)‏ ۸۸4 ق.م . ) من آشور سائراً 
حذاء جبال «طرطار» (زغروس)ء ثم عاد إلى الدجلة لیعبرہ عند مصب نهر الاعظم , 
ذکر اسم بلاد «اوتواتي»۰۱۳ نسبة إلى القبيلة الارامية اوتاواتي ‏ التي وجدها امامه 
على ضفاف الدجلة, وفي السهول الواقعة بين الزاب الأسفل» ونهر الاعظم حیث 
استقرت قبل عصر هذا الملك . 

وفي حولیات الملك الاشوري آشور ناصر بال الثاني (۸۸۳- 
۹ ذکرت لأول مرة اسماء القبائل الكلدانية الآرامية التي استوطنت 
الجزء الجنوبي من بلاد بابل. أي بلاد البحر الممتدة على جانبي شط العرب. وفي 
السهول بين أنهار قارون» والکرخ والدجلة. وقد هاجمها سلمانصر الغالث 
ADA)‏ ۸۲4 ق.م. ) لأنها اعتدت على بابل وهذه القبائل هي : لاراك و بيت 
دكوري وکان يحكمها (الشيخ عدين) و بيت اديني و بيت اموكاني » وكان 
حاكمها موشلم مردوك و بيت شيلاني و بيت شعالي و بيت ياكين التي كان 
يحكمها ياكين ۰ والتي كانت اقوى الدويلات التي ذكرناها. وقد اطلق الملك 
الآشوري ob!‏ اسمها على الجنوب البابلي Ast‏ فاصبح يعرف باسم «بيت 
یاکین» منذ تلك الحملةه؟. 

ولم تكن العلاقات بين دولة بابل والآرامیین ء ولا بين بابل واشور WAS‏ ولا 
بين الآشوريين والآراميين ایضا ابتة . فحینما قاد شمشی هدد الخامس (۸۲۳- 
۰۶۰۰ ملك آشور حملة ضد ملك ds pl‏ بالط ]فين تحالف هذا 
الأخير مع الكلدانيين والعیلامیین وسکان بلاد نمار ولا رامیین ضد آشور. وقبل ذلك 
وكما سنری ساعد الملك LUI‏ نابو آبال - اديني الثوار الآراميين في بلاد 
مس ley estas‏ الو هذا ق الان اق اك اي 
دایریبا ۔مردوك٤ء‏ الذي حکم في النصف الأول من القرن الثامن ق. م . ۰ قد ارجع 

(23) J. A. Kupper, op. cit. P. 124 - 125. 
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الحدائق والحقول التابعة ل «یشکلتو - وسبارتو» إلى اصحابها الشرعيين » بعد أن 
اغتصبها الأرامیون من اصحابها القاطنین في مدينتي بورسیبا و بابل . والواقع 
اننا نشك في صحة هذه الوثيقة » OF‏ سوبارتو بعرف البابلیین هي بلاد اشورہ التي 
لم تكن آنذاك بحاجة إلى مساعدة البابلین . 

واما في عهد الملك البابلي نبو شوم - اشكون الثاني» الذي حکم عند 
منتصف القرن الثامن ق.م .۰ فقد تبدلت الاوضاع واضطربت. ورافق الصراع 
ضد المهاجرین الجدد. الذين يرغبون في الحصول على الارض. صراع داخلي 
انتهی فیما بعد إلى خضوع بابل باکملها للکلدانیین APA‏ 

ولم یتوقف الصراع بين الاشوریین والآراميين. ففي عهد الملك الآشوريي 
«تجلات فلیصرء الثالث Vo)‏ ۷۲۷ ق.م.)ء وبعد وفاة الملك البابلي نبو- 
شوم - اشکون الثاني بقلیلکنوسم الآراميون» وهددوا حدود آشور الجنوبية . ولم 
يفعل نابو نصار معاصر تجلات فليصر شيئاً ضدهم ع فانبری لهم هذا الأخير» 
وخاض > La‏ عديدة ضدهم على شواطي ء ء الدجلة والفرات والسوربو (الاسم 
القديم للجزء الجنوبي من الدجلة) حتى مصاب نهر الاكلو (الكرخ) في البحر 
الواطي (أي الخليج العربي). وما انفك يقاتلهم حتى استسلم له مردوخ ابال- 
اديني شيخ بیت ياكين . والقبائل التي ذكرت انذاك كانت «اتيوع) و«روبوع) 
و «خحارینو» و «البدودو». وبعد وفاة تجلات فليصر الثالث اغتصب مردوخ - 
آبال - اديني الثاني (۷۲۱- ۷۰۳ ق.م.) شيخ القبيلة الكلدانية القوية بيت 
ياكين عرش بابل بدعم من الكلدانيين والآراميين . ولم يرق هذا الحدث الخطیر 
ل «شروکین» (سارجون ۷۰۵-۷۲۲ ق.م.)» فشن حرباً شعواء على هذا 
المغتصب وحلفائه العيلاميين . فاحتل بلاد بابل. وانهزم امامه مردوخ ابال 
اديني ء واتجه إلى بلاد يديورو. ولاحقه شروكين ء ودخل عاصمة ملکه دور 
ياكين . والقبائل الأرامية التي حاربها شروکین وقضی عليها کانت : «ایتوع» 
و «روبوع» و «خارینو» و «لیدودو» و «حمرانو» و «کبولو حندارو» و (فوقودوا و «سوتو) 
في بلاد «يديورو»"". ویطابق هذه القائمة ثبت باسماء القبائل الآرامية المنقوش 


(25) J. A. Kupper, op. cit. ۰ 
(26) Sumer, 19 (1963), P. 129. 
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على اسد تل برسب (تل احمر الحالي)» والتي يأتي على رأسها اسم قبيلة 
«اوتاواتوة””. وبعد وفاة «شروکین» (سارجون) بقي العداء مستحکما بين 
الاقرہ ف TA cages‏ جه ان :وق ارت الروت 
بينهم طيلة عهد الملوك الآشوريين سنحریب e ٩۸۱-۷۰ E)‏ و «اسرحدون» 
A)‏ ۱۱۹ ق.ع.) و اشور بانيبال ١٦٦ VIA)‏ ق.م.). وبما ان احداث 
هذه الحروب مرتبطة بتاريخ الآشوريين اكثر من ارتباطها بتاريخ البابليين 
والآرامیینء نحجم عن تفصيلها في هذا المكان. 

وفي الختام نشير إلى ان احتلال نابو بولصر (508-5178 ق.م.) لبابل» 
وتتويج نفسه ملكا علیھاء كان انتصارا للآرامية. ولعبادة الرب مردوك . وانتهی إلى 
الأبد الصراع بين البابليين والآراميين من جهة. وبينهم وبين الآشوريين من جهة 
آخری. والذي امتد حوالي ستة قرون من الزمن: وبما ان الباحثين يعتبرون تاريخ 
المملكة البابلية الجديدة (امبراطورية كلدان العالمية) هو استمرار لتاريخ بابل 
فاننا نكتفي بهذا القدر من الدراسة في تاريخ الآراميين ببلاد بابل» والمراحل التي 
مر بها تاريخهم الطويل حتى وصولهم إلى السلطة وتأسيسهم المملكة البابلية 
الحديثة“ . 


bel,‏ - الممالك الآرامية في الجزيرة 


اصبحت الأخبار الآشورية المتعلقة بالآراميين غامضة بعد وفاة تجلات 
فلیصر الأول (۱۱۱۲- ۱۰۷٢‏ ق.م.) وحتی عهد هدد نيراري الثاني (۹۱۲- 
۱ ق.م) فهي لا تعطينا فكرة واضحة عن كيفية توغل الآراميين في الجزيرة 
. الشامية وعن حقيقة وجودهم هناك . وان كان من الصعب على المرء ان يحدد بدقة 
بداية العصر الذي اخذ فيه الآراميون بالوصول إلى هناك فانه من الممکن القول» 
استنادا إلى الأخبار المتوفرة لدينا من بعض الملوك الآشوريين الذين تعاقبوا على 


(27) J. R. Kupper, op. cit. P. 128. 
وما بعدها.‎ MEA انطون مورتکات؛ المصدر السابق» ص‎ (YA) 


۲ 


الحکم بعد تجلات فلیصر الأول. وخاصة هدد نيراري الثاني ء ان الارامیین 
قد استقروا في أعالي الجزيرة خلال القرن الثاني عشر ق. م . 


لقد انتهج هدد نيراري الثاني سياسة توسعية مثل سلفه «تجلات فليصر» 
الاول. فهاجم القبيلة الارامية «تامانیتا» (تیمانیا) في منطقة جبال طور عابدین» وفي 
ضواحي نصیبین حيث كانت هذه القبيلة قد استقرت هناك» واخذت تنظم نفسها 
tas Coba‏ . ويذكر هدد تيراري الثاني انه واجه الآراميين هناك بقيادة BW‏ 

من امرائهم هم : نور هدد ذ في نصيبين و ماملو ملك خومیرینا ء التي هي هي 
الآن سلطان تبه إلى الشمال من حران و موقورو ملك جيدارة الواقعة إلى 
الجنوب الغربي من ماردین والتي احتلها الارامیون في عصر «تجلات فلیصره 
الثاني )41€ - ٩۳۳‏ ق. .۰ وسموها راداماتا . وکان نور هدد اقوی خصوم 
الآشوريين. ولم يكف لحظة واحدة عن محاولاته القضاء على نفوذهم. واخيرا 
وبالاعتماد على جيشه وعلی الآرام ميين الآخرين ثار عليهم . فهاجمه «هدد نيراري» 
الثانی خلال حملته السادسة على منطقة الجزيرة. وبعد معارك عنيفة دامت ست 
90 )9 
وحولها إلى مقاطعات اشورية واسر نور هدد . ونقله مع أفراد عائلته وقبیلته إلى 
مناطق مجاورة ل «نینوی» حيث اسكنوا هناك . 


والی الشمال من طور عابدین» وعلی ضفاف نهر دجلت. افلح الاارامیون 
jess‏ دولة بيت زمانى . ومن مقارنة هذا الأسم مع غیره من : اسماء الدویلات 
الارامية مشل بيت ياكين و بيت شابایا . . . الخ نرجح ان كلمة زماني هي اسم 


(29) J. A. Kupper, op. cit. P. 117. 


۳۳ 


الشخص الذي كان زعیم القبيلة الارامية حینما وصلت تلك المنطقة. واستقرت 
فیها. ثم تمکنت بقيادته من تأسیس دولة عرفت بالمصادر الآشورية باسم بيت 
زماني وکانت اميدي > التي هي دیار بكر الحالية . عاصمة المملکة . ومن اهم 
مدن هذه الدولة تيدو الواقعة Er‏ مدينة ماردین . لقد كان العاهل الاشوري 
«تيكولتي نينورتا» الثاني ۸۸٤ - AAN)‏ ق.م. ) اول من ذکر اسم هذه الدولة حینما 
غزا اراضيها عام ۸۸۵ ق .م . » واستبدل حاکمها (اسمه غير معروف) بحاكم ارامي 
آخر هو «عمي بعلي» الذي اعترف بسلطة الآشوريين”". وحين توفي تيكولتي 
نينوزتا الثاني» بقي عمي بعلي خاضعا للاشوریین. ثم تمرد عليهم واعلن 
العصیان GUL‏ مع حليفه بور راماتو امير مدينة سینابو . فجرد الملك آشور 
pol‏ بال الثاني AAT)‏ - 869 ق . م) جيشه لیخمد نار التمرد والعصیان في تلك 
الدیار عام ۸۷۹ ق. م . وبعد ان قضی على الثورة كان نصيب بورراماتوا حلیف 
«عمي بعلي) الصلب . آما عمي بعلي فقد خلع عن العرش؛ ونصب مکانه اخوه 
«ايلانو» . وحتی يضمن العاهل الاشوري سیطرته على تلك الدیان وضع حامیات 
آشورية في مدينة سینابو وأخری في مدینة تیدو ‏ التي كان قد جعل منها 
«سلم‌انصر) الثاني (eS ۱۰۱۷ NYA)‏ نقطه انطلاق في حروبه ضد بلاد 
ناأري. وبعد وفاته. استولی علیها الآرامیون. وبقیت بأیدیهم حتی عهد اشور 
«ناصر بال» الثاني . ورغم فسوة الآشوريين» ووضعهم حامیات في دولة بيت 
زماني ء تمرد الارامیون عليهم. ولم يكن بمقدور عمیلهم ایلانو ان يسيطر على 
الموقف. فعاد آشور ناصر بال الثاني لمهاجمة المملكة» وتخلیص الحامیات 
الاشورية من ايدي الارامیین فتحقق له ذلك وسبی ۱۵۰۰ رجلا من رجال عمي 
بعلي “”. ویبدو من هذه العبارة ان انصار عمي بعلي هم اصحاب الثورة. ورغم 
هذه الاجراءات العنيفت ثار «ایلانو» فيما بعد على سلطة سیده الذي عاود الهجوم 
على البلاد. فأخضعهاء واعاد النفوذ الآشوري قوياً AST‏ من ذي قبل . وبهذا تکون 
قد تمت سيطرة الاشوریین على تلك الأجزاء. وحضم لهم الحکام المحلیون 
الذين حافظوا على مراكزهم وعلى المصالح الآشورية. وامتنعوا عن التحریضص 


(30) .ل‎ R. Kupper, op. cit. P. 126. 
(31) J. R. Kupper, op. cit. P. 126. 
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على الثورة ضد الاشوریین . 

ومکذا استقینا اخبار هاتين القبيلتين من المصادر الاشورية فقط لأنه لم 
SLas >‏ اثرية عالمية في أي من مدنهم » كان من الممکن ان تأتينا باحبارهم . 
وعلی العکس من CLUS‏ فان معلوماتنا عن مملكة «بیت ¿os‏ التي سنعرضص 
لها الآنء قد حصلنا علیها من المصادر الآشورية والبحيانية . 


ج ‏ بيت بحیانی 


وصلت عشيرة بحياني الأرامية إلى جوار منابع الخابور واتخذت من مدينة 
«جوزن». التي هي تل حلف جوار بلدة رأس العين . عاصمة لها منذ اواخر 
القرن الثاني عشر. ورغم اننا لا نستطيع تعيين حدود هذه الدولةء فمن المرجح انها 
سيطرت على جزء كبير من حوض الخابور الاعلی» وجاورها من الشرق مملكة 
«نصيبين»» ومن الغرب مملكة «بیت عديني»» حيث كان البليخ الحد بين 
المملکتین . وأول ذكر يرد ل «بيت بحياني» كان في حوليات الملك الآشوري هدد 
نيراري الثاني (۹۱۲ ۸٩۱‏ ق.م. )» حینما قاد حملته الخامسة (عام ٤‏ ۸۹) على 
بلاد (خاني (Colle‏ ودخل جوزن عاصمة بيت بحياني دون مقاومة» وارغم 
حاكمها ابي سلامو على دفع جزية كبيرة. وكان هذا أول واهم خبر عن دولة بيت 
بحياني في المصادر الآشورية » غير ان التنقيبات الاثرية التي قام بها البارون «فون 
اوبنهایم» من عام ۱۹۱۱ - ۱۹۱۳ء وخلال عامي ۱۹۲۷ و ۰۱۹۲۹ قدمت لنا 
وثائق اخری تلقي ضوءا على تاريخ هذه المملکة۳۳. فالی جانب القصور والمعابد 
والاوابد المعمارية الأخری والمنحوتات . . . الخ ء اکتشفت ALS‏ باللغة الآشورية 
تخص CU‏ «کباره». الذي یقول انه ابن «خدياني» ملك بلاد «ختي» (اوبالیة) . 
وبما ان الاسم مشوه اختلف العلماء على قراءته. ولم يتوصلوا إلى حل بعد . ومهما 
يكن الأمر فالاسم Gale‏ لاسم بيت بحياني الذي اطلقه الآشوريون والارامیون 
انفسهم على هذه المملكة. ومما یلفت النظر في کتابات کباره العبارة التالية : 


(32) M. Frhr. v. Oppenheim, Der Tell Halaf (1939). 
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«ما لم یعمله ابي عملته انا». فهل یمکن ان نستنتج من هذه العبارة حقائق تاریخیه 
تتعلق بمراحل استیطان الارامیین اتلك المنطقة؟ یتبین من هذه العبارة ان «کباره» 
ليس أول ملك لدولة بيت بحياني ء وان والده خدياني . وجده بحياني » لم 
يهتما بالعمران . واذا تساء‌لنا عن السبب نری انه یکمن فی شىء واحد وهو ان 
سلف els‏ كانا قد قادا القبيلة الآرامية إلى تلك المنطقة . فاهتما قبل كل شىء 
89+ ولايد انهما ts Lara‏ عي Diol‏ 
السعي وراء تحقیق هذا الهدف . وحینما جاء کباره وجد أن الاستقرار والامن قد 
استتبا في ارجاء yall‏ فالتفت إلى العمران . واذا القینا نظرة على نتائج الحفریات 
الاثرية في تل حلف. نجد انها تدعم وجهة نظرنا. فقد شيد اسلاف «کباره» 
القصور والمعابد والابراج. . . فهدمها کباره وبناها من جدید. لانها كانت على 
الارجح بسيطة dole‏ لا تليق بالملوك . 

ونستفيد من هذه المعطيات ان بحياني هوأول شيخ (امیر) ارسی دعائم 
الامن والاستقرار في هذه المنطقة» فكان جزاؤه ان سميت المملكة باسمه. ونظن 
انه قد حقق هذا الأمر بعد وفاة تجلات فليصر الاول عام (4/ا١٠‏ ق.م.)» 
وتخلي الآشوريين عن محاربة الآراميين. وان شئنا تحديد عصر حكم «بحياني» 
بالارقام لما استطعنا ذلك. وعلى الارجح انه حكم في القرن الحادي عشر. ولا 
نعرف خليفة بحياني» وقد لا نخطيء اذا قلنا ان خليفته كان خدیانی والد 
«كباره»» OV‏ استقراء الحوادث التاريخية يدعم هذا القول. وقد قلنا ان اول ذكر 
لمدينة جوزن عاصمة بيت بحياني ورد في حولیات الملك «هدد نيراري» 
الثاني عام ۸۹٤‏ ق.م . وکان یحکمها ابي سلامو . وذکر آشور ناصر بال الثاني 
(۸۸۳ - ۸6۹ ق.م.) انه استلم الجزية عام ۸۸۱ ق.م. من امير «بیت بحياني» 
الذي لم يذكر اسمه . وبعد ذلك بخمس سنوات اتی على ذکر بيت بحياني > ولم 
يذكر اسم اميرها. ونظن ان عدم Sd‏ اسم الامیر دلیل على عدم آهمیته . وأي كان 
الأمر لن يكون ذاك الامير كباره الشهيرء ولا ابي سلامو الذي ذكره «هدد 
نيراري» الثاني . ولابد والحالة هذه من ان یکون کباره قد سبق ابي سلامو في 
الحكم””. وان ابي سلامو قد توفي قبل غزو اشور ناصر بال الثاني 


(33) F. Allbright, Anatolien Studies 6 (1956), P. 76. 
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ل «جوزن». ومن هنا نستنتج ان التسلسل المفترضص لحکام جوزن الأوائل هو 
كالتالي : «بحياني» و«خدياني» و «کباره» و«ابى سلامو؛ وکلهم حکموا منذ القرن 
الحادي عشر وحتی مطلع القرن التاسع"”. وعلاوة على هذا الذي ذکرنای فهناك 
تمثال. اکتشف عام ۱۹۷۹ في تل الفخيرية جنوبي رأس العین شمال سورية 
نقش عليه نصان بالخط الاشوري والارامي زادا معلوماتنا عن هذه المملکة . وهذا 
التمثال هو للملك «هدد يسعي بن شمش نوري». نذره للرب هدد » ونصبه في 
معبده بمدينة سيكاني . ونقراً في النص ان شمش نوري كان ملك جرزن . 
وهدد يسعي ملك جوزن وسيكاني وازران. وهذا يعني ان سيكاني (تل 
الفخیریة)ء التي تقع إلى الشرق من جوزن (تل حلف) حوالي V‏ و «ازران» 
التى نجهل موقعها كانتا غير خاضعتين ل «شمش نوري» والد (هدد یسعي) . 

واذا ما أعدنا إلى الاذهان أن آشور ناصر بال الثاني (8817- ۸٥۹‏ ق.م.) 
قد ذكر انه استلم الجزية من امير بيت بحياني ء ومن حاكم سيكاني عام ۸۸۱ 
بجر سو بت اسمن الور eae‏ اف هدو سی می س ن ا 
«سيكاني» تابعة ل «جوزن». بل مستقلة عنها. ومما يدعم وجهة نظرنا هذه ان قوائم 
التزامن الآشورية تذكر ان شمش نوري كان يحكم جوزن عام ۰۸۱۸ أي في 
عصر الملك آشور ناصر بال الثاني . هذا من جهة» ومن جهة اخرى كان ابي 
سلامو ملكا على جوزن في عصر هدد نيراري الثاني (۸۹۱-۹۱۲ ق.م.) 
جد اشور ناصر بال الثاني . ومن المرجح ان یکون شمش نوري هوابن ابي 
سلامو » و هدد يسعي حفيده. الذي ضم إلى مملكته مدينتا «سیکان» 
و«أزران». وقد حكم في النصف الثاني من القرن التاسع ق.م. زمن حكم 
«سلمانصر» الثالث ۸۲٣ ADA)‏ ف۰م.)ء الذي لم يذكر انه هاجم جوزن . أو 
استلم منها الجزية. مما يدل على استقرار الاوضاع فيهاء واعترافها بالسيادة 
الآشورية”». 

وعلى اثر قيام ثورة ضد سلمانصر الثالث عام ۰۸۲۷ بقيادة aul‏ اشوردان 
ابلي . واضطراب الاحوال في المملكة الاشورية» قامت ثورة في جوزن . قادها 


(34) F. Albright, .مه‎ cit. P. 85. 
(35) A. Abou Assaf et al, La Statue de Tell Fekherya (1982). 
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على الارجح زدنت ۰ طمعا في تخلیص بلاده من النفوذ الآشوري . ولکن بعد 
استقرار الاوضاع في آشون واعتلاء هدد نيراري الثالث (۷۸۲-۸۱۱ ۰۰۶.3 
عرش آشوں قضی هذا الملك عام ۸۰۸ على التمرد ونصب والیا آشوریا هو 
«مانوكي آشور» على هذه المدينة. وبهذا یکون قد انتهی حکم الأرامیین فيهاء 
وحل الولاة الآشوريون محل الأسرة الآرامیةء التي حکمت البلاد بضعة قرون» 
ونعرف من بين اسماء حکامها: «بحياني» و «خدياني» و «کباره» و «ابي سلامو» 
و «شمش نوري » و «هدد يسعي » و «زدنت) . 

ومنذ عام ۸۰۸ اصبحت جوزن ولاية اشورية امتدت حدودها حتی طور 
عابدين ۰ إلى الجنوب من ديار بكر شمالا: وحتی حدود ولاية نصیبین (جوار 
القامشلي) شرقاً. اما حدودها الجنوبية والغربية فهي غير معروفة لأن الاراضي 
الواسعة الممتدة إلى اليسار من نهري البليخ والفرات كانت مشاعاً لسکان حوض 
هذین النهرین» وسکان المنطقة الممتدة قهن اتل sigan‏ وحتی «رأس العین» 
ds‏ 

که Nyala eo pila Nil‏ ين اللي اط ب 
امر تنفيذ اوامر الملك . وفي ما عدا ذلك كان الوالي الحاکم المطلق؛ یعود إلى 
الملك في شوون الحرب والنزاعات المحلية. ویتصل به بوساطة السعاة. الذين 
ینقلون البرید ين العاصمة ومقر الوالي . 

واستتب الوضع للآشوريين في هذه الولاية من عام ۸۰۸ وحتی عام ۱۱۲ 
حینما سقطت المملكة الآشورية» وقامت الدولة البابلية الجدیدة. التي ورثت 
الك الأشوري في ال ری ۱ 

ومع ان جوزن قد خضعت للبابليين» وسكنتها جالية بابلیف إلا اننا لا 
نعرف فیما اذا كانت قد بقيت ولاية مستقلة, ام ألحقت ب «نصيبين» OU‏ 


د أمارات بلاد لافى 


وبعد ان استقبل هدد نيراري الثاني الجزية من ابي سلامو امير بيت 


(36) Die Inschritten vom Tell Halaf,AfO Beihett 6 (1967), P. 7. 
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بحياني ومن مدينة سيک‌اني . سار ملازماً مجری الخابور حتی وصل مدينة 
«قطني»» عقدة المواصلات الهامة في بلاد الجزیرة . وتقع قطني بين تل 
عجاجة الذي كان اسمه القديم شادو کاني e‏ ثم حول إلى عربان بعد الفتح 
العربي . ومنذ مطلع هذا القرن صار يعرف باسم تل عجاجة على بعد ۳۰ كم 
جنوبي الحسکة. وبلدة الشدادة ٤‏ کم جنوبي الحسكة ايضا. وكان يحكمها 
انذاك الامير ايلو هدد الذي رحب ب «نيراري» الثاني » ودفع له الجزية» كما 
دفعها فيما بعد ل «اشور ناصر بال» الثاني . ومن قطني زحف الجيش الآشوري 
على بلاد BY‏ .التي كانت تشمل الجزه الجنويي من حوض الخابور وحوض 
الفرات الممتد بين بلاد سوحي في الشرق وبیت عديني في الغرب ales.‏ 
في هذه البلاد بضعة عشائر أرامية منها عشيرة حديفة التي كان امیرها برعتاره بن 
خالو في آول من خضع للملك الاشوري. وقدم له الجزية عندما دعل عاصمته 
«سورو» (تل صوار الحالي الذي یقم على بعد 4۰ کم إلى الشمال من مصب 
الخابور بالفرات) . 

وبعد ذلك سار العاهل الآشوري نحو ترقة التي هي بلدة العشارة الحالية 
الواقعة بين ماري ومصب الخابور بالفرات فدخلها واستسلم له امیرها «مودا دله» 
وقدم له الجزية. وکانت امارة خنداتو التي تقع إلى الجنوب من ماري على 
حدود بلاد سوحي نهاية حملة الملك الآشوري على مالك العشائر الارامية فی 
بلاد لاقي الذي ذكرت لأول مرة في حوليات هذا الملك. ۱ 

وفي دراستنا لحملة هدد ais‏ الثاني على ممالك العشائر الآرامية فی 
حوض الخابور والفرات الأوسط استطعنا ان نتعرف إلى مملكة «قطيني » سور 
(عاصمة عشيرة حدیفه) و «ترقة» و «خنداتو». فماذا نجد من جدید في عهد 
«تيكولتي نینورتا» الثاني ۸٩۰(‏ - ۸۸6 ق .م.) خليفة هدد نيراري الثاني؟ لقد 
اقتدى هذا الملك بوالده. وشن الغارات على الآراميين. وخلال احدی حملاته 
خرج من اشور نحو الشرق بحذاء وادي الطرطاره حتی اجتاز الدجلة عند مصب 
نهر الاعظم . ومن هنا اتجه نحو دوركوري کالصو (GS Se)‏ فدخلها وسار نحو 


(37) A. K. Grayson, Assyrian Royal Inscriptions, Part 2 (1976), P. 91. 
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«سیباره فدخلها ايضاًء ثم قفل راجعاً نحو الشمال عبر حوض الفرات حتی وصل 
بلاد سوحى فاخضعها. وفي SI dle‏ مدن سوحي جمع الجزية من 
شیوخها. ثم زحف على بلاد خنداتو فاخضع فیها مدينتي Shel‏ و «عقربا» 
حيث وافاه اليها مودا امير ترقة المار ذکره فقدم له الجزية. ثم دخل مدينة 
«سويريی» حیث اخذ الجزية من الامیر حمایتا اللاقي e‏ وخلف حقول (مزارع) 
«كاسي » قدم له الجزية ثانية موداده امير ترقة . وبعدها فتح مدينة عربانا Joly‏ 
الجزية من الامیر حران اللاقي . 

وبعد هذا كله اجتاز الملك الاشوري الفرات عند مصب الخابور وسار نحو 
«سورو» (حدیفة) عاصمة بيت خالوفي » فدخلها واخذ الجزية من «حراني» . 
وبعدها دخل مدينة اوساله و دور كتليمو آخر مدينة شمالية في بلاد «لاقية»» 
وهي تل شيخ حمد على الضفة الیسری لنهر الخابور بين بلدتي الصور في 
الجنوب و الشدادة في الشمال"۳. 

ان العناصر الجديدة في اخبار تيكولتي نینورتا الثاني هي : ذکره لمدينتي 
«ناجياتا» و«عقربانا» في بلاد خنداتو (لایزال موقع کل من ا المدينتين 
Seg‏ ويجب التفتيش Lage‏ بين عانة والعشارة على الضفة الیمنی A‏ 
الفرات). وللأمير خلماتایا اللاقي الذي لا نعرف copie‏ ولعله امير سورو أي 
من أمراء بيت خالوف أو لاقې . وترجح الباحثة هیلین صادر أن أصله من حماه"” . 
ومن خلال الاخبار Lab]‏ بل که مد شتا سوب مخ وعربانا (لعلهما في منطقة 
الب و کمال) . ویذکر الأمير حراني اللاقي (منطقة نفوذه مجهولة». وتذکر أيضاً حقول 
كاسي المجهولة الموقم والمرجح انها بين العشارة و البوکمال. كما تذکر اوساله 
الواقعة الى الجنوب من دور کتلیمو. 

لقد تمکن هدد نيراري الثاني من بسط النفوذ الااشوري على بلاد «لاقية» 
دون مقاومة تذكر. وفي عهد تيخولتي نینورتا الثاني خضعت بلاد لاقي vay‏ 
جو ولكنها قاومت السيطرة الآشورية . اذ يستدل من النصب التذكاري الذي عثر 
عليه فی تل عشارة (مدینة ترقة القديمة) ان هذه المدينة قد ثارت على العاهل 


(38) A. K. Grayson, op. cit. P. 102 - 105. 
(39) H. Sader, op. cit. P. 213. 


الآشوري واخمد ثورتهاء واعاد النفوذ الآشوري Lale‏ وتخليدا لهذا الاشتار 
الھامء ترك تيكولتي نينورتا الثاني نصباً ch IS‏ نرى على احد جوانبه اله الطقس 
هدد وهو یقتل Ela‏ كيرا ورأسه مقرن. ويرمز هذا المشهد إلى تحطيم قوة العدو 
من قبل الملك بمساعدة الرب هدد . ویحمل هذا النصب ULES‏ مولفة من عدة 
سطور. ویبدو ان هذا الحدث قد وقع عام ۸۸٤‏ ق cp.‏ قبیل وفاة العاهل 
الآشوري» وبعد حملته السابقة على تلك البلادا:“. 

وفي الواقم كانت سيطرة الاشوریین على بلاد لاقية اسمية» فالحکام 
آرامیون ولا يرتبطون مع الآشوريين بموائیق أو معاهدات تکفل خضوعهم لهم 
ولکنهم یدفعون الجزية فقط . ویحترمون سلطة الملك الاشوري ویعترفون 
بنفوذه . وحدث بعد اعتلاء اشور ناصر بال الثاني (۸۸۳- ۸۵٩‏ ق.م.) عرش 
اشور ان قامت ثورة في سوري عاصمة بيت خالوفة ضد امیرها الارامي 
«خامانی» المعین من قبل تیکولتی نینورتا الثانی. ادت إلى اعدامه. وتنصيب 
چک مکانه اسمه آخي 2ھ من اراميي Ss.‏ عديني . وعند وقوع الثورة 
عام ۸۸۲ سارع العاهل الاشوري LEY‏ الموقف. والتدخل لصالح الفثات الموالية 
لآشور. فانتقم من الثوار بضراوة اذ اعدم المتمردین ونصب ce‏ جدیدا هناك 
اسمه عزي ايلو . اما بقية امراء البلاد فلم یشترکوا بالمقاومة. بل سارعوا لدفع 
الجزية في سورو اتقاء شر الآشوريين. ونعرف ممن دفعوا الجزية جنابي امير 
«خنداتو». اما ايلو اينيي امير سوحي فقد ذهب إلى كلخو (نمرود) ale‏ 
اشور ناصر بال ليقدم الجزیةء ويظهر الولاء للآشوريين. 

وفيما بعد عاد السوحيون وشقوا Las‏ الطاعة على العاهل الآشوري coll‏ 
فخرج من كلخو ء وعبر الدجلة» وسار باتجاه الغرب نحو الخابور. وتذكر لنا 
حوليات هذا الملك اسماء المدن والبلدان الآرامية التي قدمت له الجزية قبل 
وصوله إلى بلاد سوحي . وهي قطني (مر ذكرها) و شوفايا (تذكر لأول مرة 
ولعلها بين قطني ودور كتليمو) ودور كتليمو وبيت خالوفة وترقة وصويري 
و عقراباني (مر ذکرها على الضفة اليمنى لنهر الفرات بين العشارة وعانة) 


)£5( الحوليات الاثرية السورية. ۰۲ )١487(‏ ص ۱۷ وما بعد . 
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و خنداتو (مر ذكرها). وبعد هذا تقول الحولیات ان الملك قد تسلق الجبال 
المطلة على الفرات وتوجه نحو بيت حشابايا المقابلة لمدينة خاريدي والتي 
تقع بين عانة و خنداتو . ومن هنا سار إلى سورد حصن شادو حاكم 
(سوحي) الذي قاوم الآشوريين بمساعدة البابلیین؛ ولكنه انهزم امامهم فيما بعد . 

وعاد الملك إلى عاصمته كلخو ء فاتته الاخبار بنشوب ثورات من جديد 
في بلدان لاقية و خنداتو و سوحي > فقفل راجعاً إلى تلك البلاد» ولما وصل 
إلى سوري عاصمة بيت خالوفة أمر ببناء السفن لجیشه. ثم سار حذاء 
الفرات. فاحتل مدن خنتي - ايلو » و عزي ايلو الذي كان قد نصبه على تلك 
البلاد قبل مدة. وتقول حوليات هذا الملك انه دمر المدن ونهب خيراتها وسبى 
سكانهاء بينما کان امراء البلاد يستعدون لخوض المعركة الفاصلة مع الآشوريين 
عند مدينة خاريدي على الضفة الثانية للفرات. . واجتاز الآشوريون الفرات 
بواسطة السفن التي كانت قد صنعت لهم في سوري عاصمة بيت خالوفة عند 
«خاريدي»» وتقابلوا مع جیوش لاقي و خنداتو و سوحي حيث وقعت المعركة 
الفاصلة التي انتصر فيها الآشوريون. بينما انهزم الحلفاء امامهم . اما «عزي ایلوه 
الخصم العنيد فقد انسحب نحو الغرب إلى مدينة كيبنا لينظم صفوفه من جدید» 
فلحق به الآشوريون» ففر من «كيبنا» والتجاً إلى جبال بشري موطن الاحلامو - 
الآراميين (. 

وفي النهایه حضعت هذه البلاد للآشوريين» واصبحت مقاطعات تابعة لهم 
يديرها حکام آشوریون أو محلیون تابعین ومخلصین للآشوريين. وفي هذه الاخبار 
یکشف الملوك الاشوریون عن ثلاثة اقاليم قطنتها قبائل ارامية وهي : بلاد «لاقي»: 
الممتدة على ضفاف الخابوز الأسفل من الشدادة حتى مصب الخابور بالفرات» 
وعلى ضفاف الفرات بين دير الزور و العشارة وبلاد خنداتو على ضفاف 
الفرات بين العشارة وبلدة العبيدي في العراق وبلاد سوحي على ضفاف 
الفرات ومقرها عانة الحالية . 

لقد تناولت النبذة السابقة اخبار حروب الاشوریین والآراميين في منطقة 


(41) A. K. Grayson, op. cit. P. 124 ff. 
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الخابور واواسط الفرات. التي كانت تحت حکم الآشوريين في النصف الأول من 
الالف الثاني ق.م. وفي عهد الملك الآشوري شمشي هدد الأول (۱۸۱۵- 
۲۳ ق.م. ) كانت مدينة شوبات إنليل )= مثابة أنلیل)ء التي هي الآن تل 
«لیلان» إلى الجنوب الشرقی من مدينة القامشلی . العاصمة الثانية للدولة بعد 
«اشور»”». وبالتالي المقر الاداري لمنطقة ast cas‏ وغربی الدجلة . 

وبعد قدوم الحوریین - المیتانیین EEE!‏ وقيام الدولة الميتانية في 
الجزيرة» تبعها الجزء الغربي من بلاد اشور. أي مدينة شوبات ۔ انلیل وتوابعها 
مدة قرن من الزمن. وفي القرن الرابع عشر ق.م. عادت ثانية إلى السيطرة 
الآشورية» واصبحت - اغلب الظن - مدينة دور کتلیمو e‏ المار ذکرها اعلاهء 
عاصمة المنطقة» أو اهم مدنها. Woy‏ على ذلك الوثائق الاقتصادية والادارية 
والمراسيم التي اكتشفت فیھاء وتعود إلى عصر الملكين الآشوريين «سلمانصر» 
الأول VVEV)‏ - ۱۲4۵ 8.ع.)۰ و تيكولتي نينورتا الأول (۱۲4 - 
۸ ق.م. ). وتنبئنا هذه الوثائق باهمية المدينة والمنطقة عند الأشوریین ID‏ 

ولكن بعد خلع تيكولتي نینورتا الأول» ضعفت الدولة الآشورية» وسقطت 
«دور كتليمو» بايدي الآراميين من قبيلة لاقي الذين كانوا قد هاجروا إلى المنطقة 
تباعاً قبل هذا التاریخ . ولم يدم خضوع دور كتليمو للارامیین طويلاً بل اعادها 
الملك الآشوري اشور۔ بل - كالا (۱۰۷ - ۱۰۵۷ ق.م.) لسلطة اشور لأنها 
جزء من بلادهم . 

وتاسیساً على ما تقدم. نرى ان سبب هذه الحروب التي ذکرت. سياسي - 
اقتصادي . فالآشوريون ورثوا المنطقة والآراميون رحلوا اليها طلباً للمرعى والارض 
الخصبة. وما انفك الآشوريون یشنون الغارات على الآراميين حتی اعترفوا 
بسيادتهم مقابل الاعتراف بوجودهم . ويستدل من الوثائق المكتوبة بالخط الآرامي 3 
والمكتشفة في دور كتليمو ان الآراميين قد تمتعوا بالحكم الذاتي ء وکتبوا وثائقهم 


)42( H. Weiss, Tell Leilan and Mari in the second Millennium, AAAS 34 (1984), P. 155 ff. 
(43) H. Kühne, Tell Schech Hamad, AAAS (1984), P. 160. 
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بخطهم وبلغتهم*» 5 ونعرف من اخبار الا شوریین ان الحکام المحلیین کانو 
آرامیین . pd‏ باشوریین» الا في حال تمردهم وعصيانهم . 


ھ - بیت عدینی 


يتألف الاسم من «بيت» مضافاً اليه «عدينى» «عدن. (Olde‏ (أي الوقت 
المحدد کفصل القبظ أو الخریف. . . الخ) وسيطرت هذه المملكة على حوض 
الفرات الممتد من یچین وبلاد لاقي . ووصلت حدودها الشرقية حتی نهر 
ا رق ہس دی ای و Es a‏ 
رسيب (الآن تل احمر على الضفة الشرقية لنهر الفرات ۲۰ كم جنوبي 
جرابلس) . واذا حللنا اسمها نجده ee‏ من : «تل» و «بر» )= ابن)» و «سیب» 
أو ردیب» ويعني «تل بن سیب) . ویدل هذا بوضوح على ان برسیب اسم شخص 
تس اع ای المدينة المدمرة . وقد کشفت الحفریات الفرنسية في الموقع» 
والتي جرت في الثلائینات من هذا القرن. على ان هذه المدينة كانت خربة قبل 
وصول الآراميين اليها”». ومع ذلك حط برسيب الرحال بهاء فعمر الثلء واطلق 
عليه اسمه . وهذا كل شيء تنبأنا به عن برسيب . وجاء في دراسة جديدة اجرياها 
السيدان «ليمار» و «ودوران» على معاهدة «وكتك ‏ بيت اجوشي » ان كتك هي تل 
برسيب . واذا صح هذا التحدید. وتأيد من وثائق أخرى., فانه سيكون على 
جانب کبیر من الاهمية. 

وعلاوة على ذلك نلاحظ ان اسم العاصمة غير اسم المملکة . وهذا ما كان 
مألوفاً عند الآراميين ء واستثنائياً عند القبائل التي سبقتهم . فالأکادیون نسبة إلى أكد 
العاصمت. والبابلیون نسبة إلى بابل العاصمة. والاشوریون نسبة إلى اشور 
العاصمة. . . . الخ . 


(tt)‏ لم تنشر الوائق. وقد اطلعت علیها اثناء وجودي في ody‏ من ۱۹۸۱/۱۱/۳م حتی 
۱ ,مم . 

(45) Thureu Dangin, Til Barsib (1936), P. 119f. 
(46) A. Lemaire et J. M. Dunand, Les Inscription Araméennes De sfiré et l'Assyrie De Shamshi - 
lllu (1984), P. 47 ff. 
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لقد وصل الآراميون إلى هذه المنطقة قبل عهد تجلات فلیصر الأول . 
میت ید اجتماعا وسیاسیاً طيلة القرن الحادي عشر وما ان اشرف 
هذا القرن على نهایته حتی اصبحوا على درجة من القوة والتنظیم. بحيث تمکنوا 
من احتلال وطرد الحامیات الاشورية من مدينة بیتر والواقعة عند مصب الساجور 
بالفرات إلى الجنوب من جرجمیش ومن مدينة موتکینو الواقعة على ضفه 
الفرات الیسری . والجدیر بالذکر ان الحامیات كان قد وضعها «تجلات فلیصر» 
الأول (۱۱۱۲- ۱۰۷ ق.م.) في هاتين المدینتین. بینما وقع الحدث في عهد 
الملك الاشوري آشور ربي الثاني (۱۰۱۰- ۹۷۰ ق.ع.) ودون في عهد 
«شلم‌انو آشیرد» )= سلمانصر) الثالث -AOA)‏ ۸۲4 ق. م.) وتمضي الاعوام 
ویبقی الآراميون اسیادا في المنطقة وتتعاظم قوة الاشوریین ويبدأ «هدد نيراري» 
الثاني (۹۰۹- ۸۸۹ ق.م. ) التوسع نحو الغرب ولکنه لم يصل بفتوحاته بيت 
عديني ومع ذلك خافه اميرها (الذي لم يذكر اسمه) حينما وصل بجيشه إلى 
الخابور, فسارع عام ۸۹۹ إلى ارسال سمكتين فراتيتين نادرتين إلى العاصمة اشور 
Leak‏ في ارضاء WELL‏ . وبقيت هذه المملكة بعيدة عن السيطرة الآشورية طيلة 

عهد الملکین «تيكولتي نینورتا» الثاني (۸۸۸ - ۸۸6 ق.م.) و«اشور ناصر بال» 
الشاني (۸۸۳- ۸۵٩‏ ق.م.) الذي اکتفی بأخذ الجزية من آخوني A‏ بيت 
عديني وکما سنری فان آخوني Que gly‏ كما ورد في حولیات سلمانصر 
الثالث . وعثر في تل احمر على ULES‏ هيروغليفية لوفية ذكر فیها اسم 
«اخوني »۰۳ الذي قاوم الآشوريين بعناد وصلابة» وسد عليهم الطريق نحو بلاد 
الشام الشمالية. غير ان مقاومته قد ضعفت مع الزمن امام قوة وبطش الآشوريين 
الذين شنوا عليه حملات عديدة. ویخبرنا سلمانصر الثالث انه دمر مدن بلاد 
«اخوني بن عديني» خلال حملته الأولى عام ۸۵۸ ق.م. . وخلال حملته الثانية 
عام ۸۵۷ حاصر مدينة تل برسيب ولم يدخلها على ما يبدوء بل اكتفى بسلب 
المدن الأخرى ونهبها. وخلال حملته الثالثة عام ۸۵٦‏ عاود الهجوم على مدينة تل 
برسيب فوقفت هذه المرة وحدها في وجهه» بعد ان كان قد خرب المدن الأخرى 

(48) H. Sader, op. cit. P. 81 f. 
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التابعة لها. وتروي الوثائق الأشورية ان اخوني بن عديني قد خاف سلاح 
«سلمانصر» الثالث فترك مدينته هاربا إلى ضفة الفرات اليمنى . لقد دخل الملك 
العاصمة واحتلها دون مقاومة ومعها جميع اراضي ومدن دولة بيت عديني الواقعة 
على ضفه الفرات الیسری. واکتفی zahl‏ بهذا النصر. ولم بطارد «اخوني » 
إلا في العام التالي ۸۵۵ ق.م. . حينما خرج من نینوی بتاریخ 4 ايار متجھاً نحو 
الغرب. ولما وصل الفرات اجتازه ليلاحق اخوني عديني الذي كان قد اعتصم 
بقمة جبل في حوض نهر الفرات على الجهة المقابلة لعاصمة ملكه. وصعد 
«سلمانصر» وجيوشه الجبل وقبض على آخوني وافراد جيشه واقتادهم اسری إلى 
«اشور»*». وبهذا قضى على هذه الدولة واحالها إلى مقاطعة اشورية يحكمها 
والي آشوري ولم یکتف بهذا الاجراء بل بدل اسم عاصمتها من تل برسيب إلى 
«كورسلمانصر» أي حصن سلمانصر . وفی عهد تجلات فليصر EIN‏ 
a‏ اھت لزلا رق ورام یب مو مہ سی امت 
عامرة في الدور الهلنستي وکان اسمها برسیبا ”“. لقد كانت نھایة حکم آخوني 
بن عديني عام 66 ق.م. ونحن تعلم ان |¿ قد عاصر کلا من الملك 
«اشور ناصر بال» الثاني (۸۸۳- ۸٥۹‏ ق.م.)ء و«سلمانصر» الثالث AGA)‏ - 
6 ق.م.). ولا نستبعد ان يكون «آخوني» قد اعتلی العرش في عهد هدد 
نيراري الثاني (۹۰۹ ۸۸۹ ق.م. ). الذي ذكر اسم بيت عديني دون ان يذكر 
اسم اميرها. وعلى هذا الاساس يكون آخوني قد حکم في النصف الأول من 
القرن التاسع ق. م . وأن والده عديني قد سبقه في الحکم, وحكم في النصف 
الثاني من القرن العاشر ق.م. واذا كانت علاقة عديني - آخونيی واضحة 
بالاعتماد على المصادر الاشورية. فان علاقة هذین الامیرین مع برسیب مؤسس 
الدول عکس ذلك . 

وفي هذه الحالة لابد لنا من الرجوع إلى ما قاله سلمانصر من ان الآراميين 
کانوا قد احتلوا مدينتي بیترو و موتکینو في عهد اشور ربي الثاني (۱۰۱۰- 
۰ ق.م.). وهذا يعني ان الارامیین بقيادة برسیب قد ثبتوا اقدامهم هنا في 


(49) ۲۰ Sader, op. cit. P. 58 ff. 
(50) Thurean Dangin, op. cit. P. 3. 
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النصف الاول من القرن العاشر ق. م . » ومن المحتمل ان یکون حکم «برسیب» 
قد امتد إلى النصف الثاني من القرن العاشر. واذا كان الأمر كذلك. فیکون 
«عديني ) هو خليفة (my)‏ . ولا داعي oF‏ نفترض أن اکا آخر قد حكم بين 
فترتي حکمهما . واستناد] إلى ما تقدم نجد ان ملوك بيت عديني هم: «برسیب» 
و «عديني ) و «اخوني»» الذين حکموا حوالي قرن من الزمن . واذا عدنا إلى نتائج 
الحفریات الاثرية. نجد انها تدعم هذه النظریةء فالحکم الارامي لم يدم هناك 
اکثر من قرن". 

لقد تحدئنا عن تاريخ هذه المملكة كما استنتجناه من الوثائق الآشورية فماذا 
قدمت لنا الوئائق الارامیة؟ . نفي احدث دراسة لنص معاهدة «برجاية» ملك «كتك» 
مع «متع ایل» ملك «ارفاد» (انظر ص 4۳): وبهذا الخصوص افترض «اندریه 
لیمار» و «جان - ماری دوران» ان كتك هي تل برسیب و برجاية هو شمشي 
ايلو ۰۳۳ الذي كان والیاً على کار شلمانو آشیرد ء (= تل برسیب) خلال النصف 
الأول من القرن الثامن ق . م . » وسوف نتحدث عن هذا الموضوع حين ننتقل إلى 
فصل مملکة بيت اجوشي ونتطرق إلى المعاهدة ایاها . ولقد ذاع صیت شمشي 
ايلو في بلدان آشور والجزيرة الشامية والشام لکثرة حروبه مع جیرانه. وغزوانه 
المتکررة لهم . وقد وصلنا نقش بحتوي على القابه وافعاله» وعلی اسماء المناطق 
التي احضعها ونمتد من الزاب الأعلی حتی جبال الامانوس. عبر السهول الممتدة 
إلى الجنوب من OP ayy ge‏ وقد نقش النص على اجسام اسود بازلتية كانت تزين 
باب تل برسیب . ولیس هذا فحسب. بل قام باعمال اضری مثل تحسین وتجمیل 
العاصمة وبعض المدن التابعة له . واهم من هذا كله انه كان ندا Us‏ للملوك 
الآشوريين ¿y ll‏ عاصرهم»› فجاراهم في كل شي ء. وخاصة في تصوير نفسه على 
جدران القصر وهو يستقبل الاتباع أو الأسرى أو الضيوف مع هدایاهم**. والحق 


(51) Thurean Dangin, op. cit. P. 134. 

(52) A. Lemaire et..., op. cit. P. 43 ff. 

(53) A. Lemaire et..., op. cit. P. 39. 

(54) A. Moortgat, Altvorderasiatische Malerei (1959), Abb. 5. 
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يقال ان اهم الاثار التي وصلتنا من هذه المدينة تعود إلى عصر هذا الوالي ء الذي 
لم يذكر اسم أي ملك اشوري في كتاباته . 

واذا صح ما قاله الائنان يكون الحکم في بيت عديني قد بقي للآراميين 
كما بقي لهم في بيت بحياني ( انظر ص ۲۵ وما بعد). ولكن تحت السيادة 
الآشورية. وتشير هذه الظاهرة بوضوح إلى احد المعالم الاساسية في السياسة 
الآشورية وهو: الابقاء على الحكام المحليين ملوكا على رعاياهم يديرون 
المملکت كولاة للملك الآشوري . والحكمة في ذلك الابقاء على النظام القبلي 
الآرامي المتفكك في ظل السيادة الآشورية» فيأمنون شرهم ویضمنون طاعتهم . 

ولقد ذكرنا اعلاه تفاصيل عن تاريخ هذه المملكة مستقاة من الوثائق 
الآشورية وفي أكثر هذه الوثائق ذكر لمدن. لم تكن في رأيناء الا منازل لأفخاذ من 
قبيلة بيت عديني » التي حكمها اميرها وعاونه شیوخ افخاذها ونقع على اسماء 
هذه المدن متقاربة أو متباعدة . ففي المنطقة الممتدة إلى الشمال من جبل «بشري» 
كانت مدينتي «دوميتي» (تذکرنا بدومة الجندل) و «عزموه )= أزمو). اما في اقصى 
الشمال من بلاد الشامء فكانت «كبرابي» أو «كفر ابي». إلى الشمال الغربي. أو 
الشمال الشرقي من تل برسيب . وقد تكون بالقرب من اورفه أو إلى الغرب منها 
على ضفة الفرات اليسرى شمالي جرابلس 0 وبجوارها كانت على الارجح 
مدينة «بقرو خبوني ) أو (فقرو خبوني ) . 

وفي نفس المنطقةء إلى الشرق والشمال من جرجميش (جرابلس) كانت 
مدن: «لالاتي» و «یورمران» و«بيت اصالي» أو «بيت صلل» إلى الشمال من 
«ارسلان ¿Y‏ 

هذا إلى الشرق من الفرات» اما إلى الغرب منه فکانت سورونو (سارین) 
على الضفة الیسری لنهر الساجور. إلى الشمال الشرقي من جازیان تبه حوالي 
٥‏ کم. و ياريبا أو (فاريفا) (مجهولة). و تل Leth‏ (- تل بشیر) إلى الشمال 
الشرقي من دابق ۶ التي كانت هي نفسها تابعة ل «بیت عديني »۰ وتقع إلى 

(55) H. Sader, op. cit. P. 100. 


(56) A. Lemaire et..., op. cit. P. 59 ff. 
(57) H. Sader, op. cit. P. 101 ff. 
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ویبدو في هذا ان افخاذ قبيلة بيت عديني قد انتشروا في حوض الفرات 
من جبال بشري حتی ما دون جرابلس » التي وقعت بين جناحي بيت 
عديني : الغربي ویتالف من حوض الساجور والنصف الشمالي من حوض قويق» 
والشرقي ويمتد إلى الشمال من الخط الواصل بين تل برسيب على الفرات و تل 
ابيض على البليخ . ۱ 

ليس هذا وحسب. بل لا نجد في الوثائق الآشورية اياها ذكرا لأي مدينة في 
حوض الفرات بين تل برسيب ومنطقة جبال بشري . فما هو السبب؟: وفي 
الواقع ان المصادر الآشورية لم تأت على ذكر أية مدينة بين مصبي الساجور والبليخ 
لأن الطريق التي سلكتها الحملات الآشورية على بلاد الشام الشمالية كانت تبدأ 
من اشور أو كلخو (النمرود) أو نینوی وتمر ب نصيبين » و جوزن على 
منابع الخابور» و حران على البلیخ ء ثم جرجميش على الفرات. وقد نجم عن 
ذلك ان بقي هذا الجزء من حوض الفرات بعيدا عن مسرح العمليات الحربية 
الآشورية. فاهمل الکتاب ذكر المدن التي كانت تنتشر فيه » وبالتالي افتقدنا إلى 
معلومات عنه وعن افخاذ قبيلته عديني التي لابد وان سارعت لنجدة شيخها ضد 
الآشوريين. 


و مملكة بيت اجوشي أو بيت جش 


كنا نتمنى ان تكون الوثائق التي نمتلكها اكثر عدداً وافضل وضعاً مما هي 
عليه OV!‏ بين ایدیناء حتى تكون كتابة تاريخ هذه المملكة سهلة ووافية بعرض 
دورها في الحياة السياسية Mi‏ الشام خلال عصر الممالك الآرامية . 

والأمر ليس کذلك. لذا نحن ملزمون باستنطاق المكتشف منها في دور 
محفوظات الملوك الاشوریین أو كمسلات حجرية ظهرت في تلال محافظة 
حلب؛ وحين نستقرىء هذه الاخبار نجد انفسنا امام جمل وعبارات قصيرة. 
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نلمسها في سرد غير متکامل "۳ . 

وسنبدأ ہما ذکره اشور ناصر بال (۸۸۳- 869 ق.م. ) اثناء حملته إلى 
«جرجمیش» و OLS‏ بين عامي (۸۷۹ - ۸٦٦‏ ق. م . ) عن هذه المملكة لانه حتی 
الساعة اقدم خبر عنها. ففي کونلوا ء احدی مدن مملكة بتینا في سهل العمق 
وحوض عفرین. استلم الجزية من جوشي ياهاني ‏ وکانت مغرية منها الذهب 
والفضة والملابس والمفروشات(*. 

ونرجح ان جوشي هو نفسه الذي نسبت اليه المملكة فیما بعد واصبحت 
تعرف بيت اجوشي بدلا من ياهاني . و ياهان هو اسم علم نسب اليه 
«جوشي». وهو بالتالي الاسم الاقدم لهذه المملکة الارامیت التي تأسست في 
محافظة حلب قبل هذا العصر. ونستبعد ان یکون اسم مکان OF‏ عاصمة المملكة 
كانت ارفاد » وفي عصر سلمانصر الثالث (۸۵۸- ۸۲٢‏ ق.م.) خليفة اشور 
ناصر بال كان الشیخ آرام حاكماً على جوشي 0 ومعنی ذلك أن آرام هو 
خلیفة جوشي OY‏ من عادة الاشوریین نسب المملکة إلى والد أو جد الملك 
الذي یقابلونه مع ذکر اسم والده. 

ولهذا يبدو ان ياهان قد حكم قبل عصر اشور ناصر بال الثاني وتبعه 
«جوشي» معاصراً له. ثم آرام معاصراً ل سلمانصر الثالث. اولقك هم ملوك 
«بیت اجوشي» الذين لم يحاربوا الأشوریینء بل دفعوا لهم الجزية. ولم يشترك 
«آرام» في الحلف ولا في معركة «قرقر» ضد الآشوريين عام ۸٥۳‏ بل دفع الجزية 
للملك الآشوري . والجدير SUL‏ ان هذا الحلف قد ضم ممالك بلاد الشام 
الجنوبية والوسطی » ولم تدخله ممالك بلاد الشام الشمالية. ولم نسمع في الاخبار 
ان مملكة بيت اجوشي قد ساعدت جارتها الشرقية القوية بيت عديني ضد 


(oA)‏ ويستحسن ان الفت النظر هنا الى ان الدكتور حرب فرزت قد بحث في تاريخ هذه المملكة ولم ينشر 
بحثه بعد. بل اطلعني عليه مشكورا. ومن بعده درست الدكتورة «هلين صادر» الممالك الآرامیةء ومن بينها 
مملكة «بيت اجوشي». وقد جمعت كل الوثائق المتعلقة بها قديمها وحدیٹھا. وتسهیلا لمهمة القارىء 
والمراجع نكتفي هنا بالاشارة الى هذا المصدر. 
H. Sader, op. cit. P. 104.‏ )59( 
H. Sader, op. cit. P. 105.‏ )60( 


«سلمانصر» . ومع ذلك يذكر سلمانصر انه في عام حکمه العاشر ۸۹ والحادي 
عشر SALA‏ ام. هاجم وخرب مئة مدينة ل «ارام»؟ فقد دك اسوارهم وحرق 
منازلهم Lat . OY‏ مت الجملة فلا نجد فیها اسماً BY‏ مدينة 6 ولا ذكرا لسبب q‏ 
والخراب. OY‏ «سلمانصره لیس بحاجة إلى ذکر الأسماء لأنها كثيرة» ولأن الخراب 
والتدمیر LIS‏ دیدانه . 

وبعد وفاة سلمانصر الثالث شحت الاخبار عن بيت اجوشي . وبعد ما 
یقرب من عشرین Le‏ على وفاة سلمانصر SW‏ یذکر «هدد - نيراري» الثالث 
(۸۱۰- ۷۸۳ ق.م.) انه غزا ارفاد عاصمة بيت اجوشي . وکان ملکها 
«عترسمك )۲ . 

ولحسن الحظ وفي عام ۱۹۰۳ عثر في قرية آفس بجوار سراقب على 
نصب لملك حماه اسمه ذاکر یعود لحوالي عام ۸۱۰ ق.م. تقریباً رانظر ص 
4 وما بعدها). OLS ates‏ منقوشة تحدئنا عن قيام تحالف ضد ذاكر » ضم 
إلى جانب بر هدد ملك دمشق الملك برجوشي (= ابن جوشي). الذي 
نرجح انه ابن جوشي وأخ ارام اللذان مر ذكرهماء او انه ابن ارام . واذا كان 
0 كذلك كرد برجوشي = برجش) قد حكم في النصف الثاني aus‏ 
= وھ کا ملك «ارفاد» حوالي عام ۳ 62 وان كانت 
اخبار هدد نيراري الثالث و ذاکر ملك حماه کسابقتها في الندرة وعدم الکفایف 
نجد في الاولی ذکرا لارناد عاصمة المملكة» وهو شيء لم نألفه من قبل» وفي 
الثانية الملك برجش الذي نسبت اليه المملكة فیما بعد لاهمیته على ما نعتقده . 
ويبدو ان هذا الاخير هو ابن ارام » وقد خلفه على العرش ادرامو الذي حکم 
مدة قصيرة ثم تبعه عترسمك . وكان موت ۰ سلمانصر الثالث وما تبعه من 
اضطرابات داخلية فى اشور ايذانا بضعف الدولة الآشورية. وحينما توفی هدد 
نيراري الشالث ترك المملكة على عتبة حقبة زمنية اتصفت بالهدوء والسکون, 


(61) H. Sader, op. cit. P. 107 f. 
(62) H. Sader, op. cit. P. 113. 
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وجنوح الملوك الثلائة الذین حکموا خلالها من عام (۷۸۳- ۷٢‏ ق.م.) نحو 
السلم والراح والابتعاد عن غزو البلاد المجاورة. لیس هذا وحسب بل ان الوالی 
الاشوري شمشي ايلو ء الذي pole‏ هدد نيراري الغالث (۸۱۰ VAR‏ ق.م.) 
و سلمانصر الرابع VAT)‏ ۷۷۲ ف.م.) و اشوردان الشالث (۷۷۲- 
(op vos‏ و آشور نيراري الخامس ۷٢ Vet)‏ ق.م.) قد استقل في 
ولايته التي كانت عاصمتها تل برسیب (کارشلمانو اشیرد) وهیمن على المناطق 
الشمالية من بلاد الشام انظر ص (YY‏ 

ويرجح السيدان «اندريه لیمیر» و «جان مارى دوران» انه من اصل أرامي . 
ومن اقليم «بيت صلل». ويحمل اسمين: «شمشي ایلو» و «برجاية». cados‏ 
«تورتان» (والي) كارشلمانو اشيرد (تل برسيب)» وملك كتك (تل برسيب). 
فعلام يعتمد الباحثان في هذا التعليل؟ : 

لقد اتاح اكتشاف تمثال هدد يسعي (انظر ص ۲۷ و ۹۲) للباحثين فرصة 
للتعرف على مكانة الولاة الآشوريين في الممالك الارامية إذ يصف «هدد يسعي » 
نفسه ملك جوزن و سيكانو و ازرانو في النص الآرامي . و شاكن (sls)‏ 
«جوزن» و «سيكاني» و«ازراني» في النص الاشوري . فهو ملك ارامي على رعيته 
الآرامية ووظيفته والیاً آشوریاً عليها . وقياساً على هذه الحالة كان شمشي ايلو Un,‏ 
Lat‏ وملكاً Gy‏ يتمتع بالاستقلالية الخاصة في المملكة الآرامية السابقة التي 
كانت تعرف باسم بيت عديني (راجع بيت عديني ص (TE‏ 

ولکن کیف تسمی باسم برجاية ؟ بادىء دي بد الاسم 2 شمشي ايلو هو 
اسم آشوري أو ارامي وكتابة الاسماء الاشورية بالخط الارامي Nr‏ . فمثلا 
«شمش نوري» في الاشوري یکتب «س نوري» في الارامي . وفي النصوص 
الآشورية لا يذكر نسب الوالي ¿sale‏ اما في VI‏ رامية فیکتب النسب eee‏ 
يستعاض به عن اسم الشخص فمثلا برجش )= ابن جش) هو اسم السلالة أو 
الاسرة الحاكمة التي يشار به احیانا إلى الشخص الحاکم . فالحديث عن «برجش» 
مقصود به شخص حاکم cal‏ و برجاية معناه (ابن ۰ جاية أو ابن الجاه) قد لا 
یکون اسم شخص مثل اسم برهدد رابن هدد = ابن الرب هدد) بل اسم البيت 
الحاکم مثل برجش . وعلی هذا الاساس نرجع ان برجاية هو نسب شمشي 
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ايلو ملك OM ALES)‏ 
ولم تذکر النصوص الارامية المکتشفة حتی OV‏ اسم جاية . بل ذکر 
«سلمانصر» الثالث (۸۵۸- ۸۲٢‏ ق.م.) انه استلم الجزية من جاون . فمن 
المرجح ان جاية يساوي جاون . حيث ان جاون قد اقترن باسم «سلینا» 
أو ساروجي فیکون جاون هو ملك بلاد ساروجي . و ساروجي هو سهل 
ساروج إلى الشمال والجنوب من بلدة عين العرب وفي وسطه OVI‏ «تل حجاب» 
الذي هو علی الارجح ساروج عاصمة المملكة الارامية ce‏ التي كانت تفع 
إلى الشمال من بيت عديني > وکانت على ما نظن تابعة لها . ولیس من المستبعد 
ان تكون هذه السلالة المالكة . قد لعبت دوراً في حياة هذه البلاد بعد سقوط سلالة 
(بیت عديني»» اذ يبدو ان الآشوريين قد فضلوا التعاون معھاء وتنصيب أحد 

افرادھا والیاً على البلاد بدلا من حاکم اشوري“. 
لقد عرضنا شيئاً من الرأي القائل ان شمشي ايلو والي برسیب )= ملك 
كتك) هو برجاية الذي ابرم معاهدة مع «متع ایل بن عترسمك» ملك ارقاد . 
Lay sly‏ ذلك کتمهید للتعریف ب «برجاية» ملك كتك الطرف الاقوی في 
المعاهدة ولعلاقته بتاریخ ارفاد (انظر ص 44 وما بعد). 
bey‏ من ELE‏ فی ان هذه المعاهدة قد فرضت علی ارفاد لسبب نجهله. 
ونرجح انه يعود لخلاف بين برجاية ملك كتك » و متم ايل ملك ارفاد في 
الهيمنة على بلاد الشام الشمالية . فکان النصر ل «برجاية» الذي فيد «ارفاد» 
بمعاهدة اذا نقضتها حل بها الدمار والخراب . هذا من جهة ومن جهة اخری نرجح 
ان برجاية (- شمش ایلو) قد استغل مکانته في قومه كوالي آشوري ليجمع كلمة 
الارامیین علهم يرهبون الآشوريين فیوقفونهم عند حدودهم القديمة . فاستجاب له 
(متع ايل بن عترسمك». ان عترسمك هو ابن ادرامو كما ذکر «هدد نيراري» 
الثالث. وقد توفي قبل عصر الملك الااشوري اشور نيراري الخامس. الذي عقد 
معاهدة مع متع ايل الطرف الثاني في معاهدة برجاية و متع ايل . ونرجح ان 
وفاته قد حصلت بعد وفاة هدد نيراري الخامس عام ۸۷۳ ق.م.. الذي بموته 
A. Lemaire et..., op. cit. P. 43 ff.‏ )83( 
A. Lemaire et..., op. cit. P. 53.‏ )64( 
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سنحت الفرصة ل «شمشي ایلو/ برجایة» ان یستقل في ولایته ویعقد المعاهدة مع 
«متع ايل» الذي اعتلی العرش في عهد سلمانصر الرابع على ما نعتقد . 

لقد رأينا ملوك القرن التاسع في «ارفاد»: «یاهان» و «جوشي» و «ارام» 
و «ادراموه و «عترسمك» تابعین خاضعین للاشوریین» یدفعون لهم الجزية كلما 
مروا في بلاد الشام . واما متع ایل فیستبان من افعاله غير ذلك. لقد اختار 
التحالف مع شمشي ايلو لجمع كلمة الآراميين. ویبدو انهم وفقوا في ذلك 
فجمعوا حولهم الآراميين الذين ذکروا في نص «السفيرة»» والذین انتشروا في 
المناطق الممتدة من البليخ شرقا حتى جبال الامانوس غرباء ومن اعزاز شمالا حتى 
البقاع ويبرود ودمشق AL gm‏ 

ولم يطل الأمر ل «شمشي ایلو» اذ مات على ما يبدو في عهد «اشور نيراري» 
الخامس VOL)‏ - ۷4۵ ق . م .) ففقد «متع ايل» حليفه الأقوى» وفرط عقد الحلف 
مع مملكته ومع الآراميين الآخرین . وبقي وحده في المیدان ضد الآشوريين الذین 
سارعوا للانتقام منه . حيث جهز اشور نيراري الخامس حملة قوية على «متع ايل» 
كان من نتائجها توقيع معاهدة بين الطرفین» يتعهد قيها متع ايل بالامتناع عن 
محاربة الآشوريين. 

وبهذا الحدث يكون متع ایل قد جرح في الصمیم فاخذ يفتش عن 
مخرج من هذا المأزق» فتحالف على ما يبدو مع ساردور الثاني حوالي (۷۹۵- 
۳ ى.م.) ملك اورارتو الذي كان خصما قويا لللآشوريين. ونقض عهده مع 
«اشور نيراري» الخامس. ثم جمع حوله ارامي الشمال» وممالك «ميليدو» 
و «كوموخو» و «جریم» التي كانت تابعة لاورارتو: 

لقد حدث ذلك و تجلات فليصر الثالث GVIV- VEO)‏ 6( في بداية 
عهده بالحکم فدفعه ذلك إلى النظر بجدية إلى هذه الاحداث, وهو الذي كان يرنو 
إلى اعادة مجد اشور واقتفاء اثار اسلافه في محاربة الآراميين . 

وما ان انتهى من تنظيم الجيش حتى سار بحملة قوية عام ۷۳ ق.م. نحو 
«ارفاد». وما ان وصل إلى الفرات. حتى هاجمه ساردور الثالث ووقعت المعركة 
بين الآشوريين والاورارتيين على ضفاف الفرات الشمالي جرجميش في منطقة 


AAA 
(65) A. Lemaire et..., op. cit. P. 72 ff. 
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«بيرجك» وانتصر الآشوریون وانهزم الاورارتیون وتابم تجلات فلیصر زحفه 
نحو ارفاد فحاصرها من عام VEY)‏ ۷۰ ق.م.) فسقطت cody‏ وجعل منها 
مقاطعة اشوریة . وبهذا خضع آرامیو الشمال للاشوریین مثلما خضع قبلهم آرامیو 
کت 

ولیس بمقدورنا تعيين حدود ارفاد » بل في وسعنا ذکر اسماء الممالك 
المجاورة لها. ففي الشرق وصلت إلى الفرات إلى حدود مقاطعة «تل برسيب» 
(مملكة بيت عديني (alo‏ وفي الجنوب جاورتها مملكة حماه و لعش . 
الغرب مملكة انقي في سهل العمق . واما في الشمال فجاورتها من الغرب if‏ 
الشرق ممالك شمال . و كوموخ . و جرجميش و جبيل (جرابلس). ومن 
المزکد of‏ مناطق عضرین و اعزاز و الباب و السفیرة و سمعان ES‏ 
تابعة لها . 

ولسنا بحاجة إلى ان نصف شکل الحکم في هذه المملكة» وحسبنا ان نذکر 
انه كان مثل الممالك الارامية الأخرى . وما المدن التي ذکرت في الوثائق الاشورية 
على انها من املاك مملكة بيت اجوشي 5 سوی منازل افخاذ عشيرة «اجوشي » 
أو (pep‏ ومن المدن التي تردد ذكرها في حوليات الملوك الآشوريين: 

عرنه : ويحدد موقعها الباحث حرب فرزات وغيره فهي تل عران » حوالي 
۰ كم إلى الشرق. في الجنوب الشرقي من حلب في منطقة الجبول . وقد تکون 
العاصمة الثانية للمملكة”" OF‏ سلمانصر الثالث كان یصفها lago‏ بهذه العبارة: 
اقتربت من مدن ارای مدينة عرنه ء مدينة مملكته". . . ومعنی هذا ان عرنه 
كانت بالغة الأهمية. وکان فیها افوی شیوخ الا فخاذ . 

والواقع ان سلمانصر أو على الاصح کتابه, كانوا يذكرون case‏ 
ويضيفوق عبارة eile)‏ من مدثه)) نما هي هذه الان واين تقع؟ : 

نری بادیء ذي بدء ان إحجام US‏ المذكرات الآشوريين عن ذكر اسماء 
المئة مدینةء يعود إلى عدة اسباب ليس من بينها عدم الأهمية. بل ضیق المکان» 
والمبالغة في العدد. ومما يدعم هذه الحقيقة ان تجلات فليصر الثالث قد ذكر 


(66) A. Lemaire et..., op. cit. P. 77. 
(67) H. Sader, op. cit. P. 108 f. 
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في حولياته اسماء المنازل او المدن التابعة ل ارفاد ولم تكن مثة بل اقل من ذلك 
بکثیر ومن هذه المدن : 

حواراته : التي هي على الارجح «حوارة النهر»» حوالي 7 كم إلى 
الشرق الشمال الشرقي من «تل رفعت». 

خزازو/ عزازو: وهي بلدة اعزاز الحالية. نيربو: النيرب قرب 
«حلب». توكو: مجهولة. سارونا: وهي «تل صوران» إلى الشمال الشرقي من 
حلب . دنيانو: وهي «تل ابوضنة» إلى الشرق من حلب حوالي /۲۵ کم / إلى يسار 
الطريق العام بين حلب و«دير حاف . 

واذا كانت هذه المدن قد ذكرت في حوليات تجلات فليصر . فهناك مدن 
ذکرت في المعاهدة المشار الیها اعلاه كانت نتیح لنا التعرف على المناطق التي 
شملتها المعاهدة. لو كان بمقدورنا تحدید موقعها بدقةء ولو ان اسماء‌ها غير 
مشوهة . والحال هکذا نعرض إلى الاسماء التامة غير المختلف علیها . وهي منازل 
القبائل الآرامية التي تکفل نصوص المعاهدة وتمتد من مدينة «شمال» عاصمة 
«يادي» قرب منابع النهر الأسود عبر العمق والغاب والبقاع و دمشق ومنها عبر 
البادية إلى BN‏ .و «کتك) . 

وأول ما نلاحظه عند مطالعتنا لهذه الاسماء انها تخص ممالك ارامية غير 
مملكتي كتك و ارفاد ‏ فلماذا اذن ذکرت في المعاهدة؟ : 

ونری انها ذکرت في المعاهدة لتشهد على نصهاء وعلی التزامات طرفي 
المعاهدة الواحد نحو الاخر. وبنظري ليس هذا الأهم. بل هناك امران هامان 
اخران : 

اولهما ان الامكنة التي ذكرت» ليست إلا منازل قبائل آرامية وافخاذها Sy‏ 
لما ذکرت, OY‏ المهم هو دلالتها السکانية ولیست دلالتها الجغرافية . 

وثانيهما وان تفرّق الآراميون إلى قبائل ‏ ممالك فقد کانوا يشعرون بالاخوة 
والتعاضد عند المصائب والشدائد» ويشدون بعضهم بعض في الملمات 
والمصائب. واذا اتفقت مملكتان على شيء ما شهد الآخرون على ذلك . 


(68) H. Sader, op. cit. P. 127, 1521. 
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وقصدنا من هذا كله ان نشیر إلى ان اهمية الحدث الذي جمع بين «كتك» 

و «ارفاد». ومكانة المملكتين عبر عنه هؤلاء الشهود. 
خامسا - مملكة يادي : شمال 

كانت مدينة «شمال» عاصمة هذه المملکة . وهي الآن بلدة «زنشرلي»» قرب 
منابع نهر الأسود (قراصوه). وقد سيطرت على جبال الامانوس وحوض نهر الأسود 
تقريبا. 

ویبدو ان الموقع كان مدينة صغيرة مهملة قبل وصول الآراميين الیھاء وحينما 
اتخذها الارامیون عاصمة لهم . اعادوا تنظيمها من جديد» فحصنوها بسور مزدوج» 
وتزینه الابراج والبوابات المزوقة بأحسن اللوحات الحجرية ذات النقوش المتنوعة 
وفي داخل السور شیدوا المعابد والقصور. واغلب الظن انهم بدلوا اسمها القدیم 
الذي نجهله إلى «شمال» أي جهة الشمال كما فى العربية . ومثل هذا المعنی 
السراق اتا ail sols‏ له وست لات AN‏ تا سيت 
هكذا لأنها نظيرة لعاصمة جنوبیة؟! أو شمالية لانها تقع في اقصى الشمال؟ 
الحقيقة ان «شمال» واقعة في اقصى الشمال من بلاد الشام ونرجح انها سميت بهذا 
الاسم لأنها اقصى مدينة آرامية في DIA‏ وعند نهاية القرن الحالي ومطلع 
هذا القرن قامت بعثة المانية بالكشف على اطلالها. وما عثرت عليه كان ايضا 
كتاباتك لبعض ملوك «شمال» نقشت على نصب ولوحات حجريةء تحكي لا 
احذاثاً lle‏ عن يرة عتم ملو هده المملكة الضغيزة ومن عنه الكتانات ils‏ 
هامة ل «کلاموه» احد ملوك «شمال» تعود لعام (۸۲۵ ق. م . ) فيها تعداد لاسلافه 
وهم: «جبر» و «بمه» و «خیه»» (والد کلاموہ) و«شال» (الأخ الأكبر لکلاموه) . ولا 
نعرف عن هؤلاء الملوك الاربعة سوى اسماء‌هم . ولكن من المرجح أن «جبر» هو 
مؤسس المملكة لأننا نجد في كتابة تعود إلى عصر سلمانصر الثالث AGA)‏ - 
٤‏ ق. م . ) ان «خيانو» (خيه) هو ابن «جبره وهو في الحقيقة ابن «بمه» وقد نسبه 
الآشوريون اليه لأنه مؤسس هذه السلالة . 
5 آ) ونلاحظ ان الباحئین یرژون الاسم شمال لوروده في الاشورية على هذا النحو: س -م -١-ل-‏ 
۱: شمالي نسبة الى شمال . ونحن نفضل القراءة شمال.لان الالف بين حرف المیم وللام غير مهموزة . 
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وفي ضوء الجمل التالية الواردة في نهاية كتابة كلاموه : بعل صمد الذي 
لجبر اي (بعل صمد رب جبر). بعل خمون الذي لبمه أي (بعل خمون رب بمه) 
وراكب ايل سيد البيت» استنتج العلماء. ان «جبر» مؤسس الدولة هومن اسرة غير 
اسرة بمه الذي ینتسب إلى اسرة غير اسرة «خیه» و «شال» و «کلاموه». وهذا يعني 
ان الحكم قد انتقل إلى اسرة «بمه» بعد وفاة «جبر» . وبعد وفاة «بمه» صار الحكم 
في اسرة «خیه» والد كلاموه . ومع اننا لا نستطيع توضيح العلاقة بين «جبر» 
و«بمه» و«خيه» والد «شال» و کلاموه . فاننا نرى ان التعاقب على حكم 
«شمال». LoS‏ اورده کلاموه صحیح » ویبقی علینا تحدید زمن حکم اسلاف 
کلاموه : «جبر» و« بمه» و «خیه» و «شال» في ضوء المعطیات التاريخية الاشورية 
التالية : 

لقد قدم «خیه» والد کلاموه الجزية ل «سلمانصره الثالث في عامي ACA)‏ 
و۴۳٥۸‏ ق.م.) واستعان به کلاموه على اعدائه بالسنوات الأخيرة لحکمه؟. 
ولهذا یکون کل من «خیه» و «شال» و «کلاموه» قد ly pole‏ سلمانصر الثالث 
ADA)‏ ۸۲6 ق.م.). وبما ان «خیه» قد دفع الجزية عام ۸۵۸ ق.م . فلابد ان 
یکون قد اعتلی العرش قبل هذا التاریخ وانه توفي بعد عام (887 ق.م.). ومن 
المرجح انه حكم في النصف الأول من القرن التاسع ق.م . بینما يقع حكم سلفيه 
«جبر» و«بمه» في القرن العاشر. اما «شال» و كلاموه فقد حكما في النصف 
الثاني من القرن التاسع ق . م . 

ويدعي کلاموه ان اسلافه لم يهتموا بشژون المملكة. فقد قال: مَلِكَ جبر 
على يادي , ولم یفعل us‏ وكذلك aay‏ ولم یفعل شیا WIS,‏ أبي <a>,‏ ولم 
يفعل شيئاً. وكذلك اخي شال ولم يفعل شيئاً. (انظر ص .)١17-1١‏ ولعل 
«كلاموه) قد بالغ في التقليل من اهمية دور اسلافه ليظهر شهرته . ولكن ربما كان 
فیما قاله شيء من الحقيقة. ووصف للاوضاع السابقة . 

ومن المرجح ان الارامیین قد نزحوا إلى حرفن Lars oi‏ کا منوا 
رحلا ثم استقر er‏ في «شمال». واختلطوا بالسکان السابقین e‏ واخذوا 
ينظمون انفسهم tl Clos‏ ولما تم لهم ذلك اسسوا المملكة بقيادة 


(69) H. Sader, op. cit. 2. 159 - 160. 
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اجبراء الذي كان له الفضل الأول في تثبیت سلطانهم . ومن الطبيعي ان ینصرف 
خلفاء «جبر» كما فعل هو - إلى تثبیت اركان المملكة. وتنظیم امورها 
«Leal‏ فلم تر اك كیا هاما خالداً يشهد علی اعمالهم. 

ولما جاء «کلاموه». وجد الامن والاستقرار مستتبين» فالتفت إلى العمران 
واعتنی باسباب النهوض بالدولة إلى مستوی الدول المجاورة» وجعل منها دولة قوية 
تصرف كيف تحافظ على اراضیها. وکانت مملكة الدانون» اقوی حصومهم في 
الشمال وعاصمتها «ازيتاودا» OV‏ «قرى تبه» في حوض «سیحان». ٦٦‏ كيلو متر 
إلى الجنوب .الغربي من «مرعش». وحينما تحرشوا ب «كلاموه»» وحاولوا التوسع في 
اراضیه . استعان عليهم بالآشوريين» فصدهم عن بلاده دون حرب على الارجح 
لأنه لم يذكر اية مجابهة معهم . فاثبت انه کف في مجابهة الاعداءء وسياسي بارع 
اقحم الآشوريين ليكسب رضاهم ويتقي شرهم . 

ولم تظهر كفاءة (کلاموه» في تصدیه للمخاطر الخارجية فحسب. بل al‏ 
في معالجة المشاكل الداخلیةء التي كانت على ما يبدو مستعصيةء وتتمثل في 
الخلاف بين ال «م ش ك ب م» (الموشکابیم) وال «ب ع ررم» (البعرریم)» 
(انظر ص ۱۱۲ ومابعد) فمن هم هؤلاء الذين شغلوا «کلاموه» ورفعوا مكانته إلى 
مصاف عظماء المصلحین في التاریخ بعد ان اصلح بینهم؟ 

وال م ش ك ب م: اسم we‏ (المستقرون 
المقيمون. . . . الخ) وقد يشير إلى فئة السکان الاصلیین الذین کانوا قبل 
الآراميين. أو إلى الفلاحين والحرفيين عامة . 

وال ب ع ررم: من بع ر (بعار) ويعني : (غير متحضر غير اليف» 
جلف .۰ الخ). وقد تشير إلى طبقة الحكام من الآراميين البدو أو إلى طبقة 
المشايخ الحكام . ووفق ما ذكره «کلاموه». كان مجتمع «شمال» يتألف من هاتين 
الطبقتين أي طبقة المشایخ والمتنفذین والاغنیاءء وطبقة العوام وقوامها فلاحون 
وحرفیون ورعاة وکان الفارق das us Login‏ اذ كان ال «موشکابیم» يتضورون 
¿Loy‏ حینما اعتلی «کلاموه» العرش . فسارع لرفع الضیم والحیف عنهم : ومن 
منهم لم یر شاة أو بقرة بحياته جعله يمتلك قطیعاً وفضة وذهباً . ومن منهم لم ير 
قطعة قماش منذ ولادته كساه بأحسن الثياب فكسب ودهم لما اظهره نحوهم 
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من عطف صادق. فاخلصوا له احلاص الابناء للامهات كما ذکر في سيرته . 

واقام «کلاموه» العدل بين طبقتي المجتمع. وقال انه منع ال «موشکابیم» من 
تقدیس ال «بعرریم» وال «بعرریم» من تقدیس ال «موشکابیم». أي انه ساوی 
بینهم. ولقیت LAS‏ الطبقتین من المحاسنة وحسن المعاملت والاهتمام الزائد 
بمصالحهم . > ما لم یلقاه افراد أي مجتمع آخر معاصر. 

ونحن لا نملك ان نصف اقوال «کلاموه» بالمغالاة كما فعل بعض الباحئین» 
لأننا لم نقع على مناقض لها. وما نقوله هو ان هذه الكتابة فريدة تصف لنا باحتصار 
شدید الاحوال الاجتماعية في هذه المملکة. والأمور المجحفة بحق طبقات 


المجتمع . 
ولا سنة وفاة «کلاموه» بالتحدید. ولا نعرف اسم خلیفته ‏ ومع ذلك 
یمکن ان نستنتج هذین الامرین من الأخبار الآشورية . ومن المحقق ان «کلاموه». 


الذي استعان ب «سلمانصر» عام ۸۲۵ ق. م . . على الدانونیین» قد توفي بعد هذا 
التاريخ ء ونرجح انه توفي عند مطلع القرن الثامن ق . م . وخلفه على العرش «din‏ 
الذي لم يترك شیب يدل على صلته ب «کلاموه». بل نعرف انه والد «بناموه» الأول 
الذي ترك abs‏ طويلة نقشت على تمثال الرب هدد . الذي نذره له عند منتصف 
القرن الثامن ق.م.۰ اي حوالي عام ٠ولاق.م.‏ (راجع ص ۱۱۷) ودلالة ذلك 
ان «بناموه» قد اعتلی العرش في هذا الوقت» وان «قرل» قد حکم في النصف الأول 
من القرن الثامن بعد وفاة «کلاموه» على الارجح . 

ودشن «بناموه» الأول عهده باقامة تمثال للرب هدد » pad‏ عن ایمانه به 
وبالارباب الآخرين الذين وقفوا إلى جانبه وسلموه صولجان الملك العظیم. ولم 
یبخلوا عليه بالنعمة والخیرات OLS Sly‏ واستجابوا لدعائه على الدوام» كما 
یقول . ولقد حصل ایضا على بركة الآلهة. فحقق لشعبه الرفاه cole Sy‏ واعاد ely‏ 
القری والمعابد كما يذكر. وقبل ان يموت أوصى کل من یجلس على عرش 
«شمال». ویقدم الضحایا والقرابین للرب هدد » ان یذکر اسمه وان يخاطب 
«هدد» بهذه العبارة عسى ان تأكل وتشرب نفس بناموه معك» وتوسل «بناموه» إلى 
«هدد» ان يكون بعون من ینفذ هذه الوصية» وان یدمر من یخالفها. 

وجلس «بره» cpl)‏ الصخر) على عرش «شمال» بعد ¿Uy‏ «بناموه»الأول ولم 


gar عن‎ lis شيء من آثاره. بل روی حفیده «بر راکب» (ابن الراکب)‎ las 
. جده «برصو» ووالده بناموه الثاني‎ Age الاحداث التى وقعت في المملکة خلال‎ 
GUS بناموه الثاني , ونقش عليه‎ cally! اذ عندما تولی الحکم تصب تمثالاً ھا‎ 
قصة نشوب ثورة في «يادي»» ذهب ضحیتها «برصو»‎ es تاريخية هامة.‎ 
وما بعد). ولربما‎ ١74 وسبعون من اهل بيته. ولم يذكر اسباب الثورة (انظر ص‎ 
كان سببها ان اسلاف بناموه الثاني قد دخلوا الحلف الكبير. الذي ضم «ارفاد»‎ 
ملك ا عام‎ ¿EJ و «میلید» و «جرجیم) و «کوموخ» والذي کونه ساردور‎ 
- ۷ ( لیتصدی للعاهل الآشوري القوي تجلات فلیصر الثالث‎ oe ق‎ ۳ 
ق.م.). ومن المحتمل ان تكون هذه الدويلات قد رأت في هذا الحلف‎ ۷ 
سبيلها للخلاص من التبعية الآشورية فانضمت اليه املة فى تحقيق هذا الهدف.‎ 

واذا كان الأمر HUIS‏ فمن هو الذي تحالف مع sass‏ ۴ أكان (برصر) أم 
«والده»؟ ونرجح ان یکون بناموه الأول هو الطرف المتحالف, ثم دفع «برصر» ابنه 
gal‏ 

ہی کل وی فد انت اادد ان ¡ys A‏ 
وحزب آخر موال, لهم لم ير فائدة في معاداتهم وهم اقوی الدول. ویبدو ان هذا 
الحزب الذي كان على رأسه «برصر» و «بناموه» الثاني قد قویت شوکته بعد ان قضی 
«تجلات فلیصر» على هذا التحالف عام ۳ ق.م. فثار على «بناموه» «INN‏ 
وفي خضم الثورة قتل «برصره واشتد الخلاف بين الحزبین . 

ويروي «بر راکب» ان عناية الرب هدد قد خلصت المملکة من الشرور. 
فاستطاع بناموه الثاني (۷۳۳-۷۳ ق.م.). وبدعم من الاشوریین» ان یخمد 
نار الثورۃء ويعتلي عرش «شمال». وبهذا قوي النفوذ الآشوري في شمالي بلاد 
الشام . ويروي تجلات فلیصر الثالث انه هجر سکان «يادي» إلى «الویا» (جبال 
طوروس الارمنیة) ولعله يقصد من هذا مجموعة السکان المعادية التی قامت 
بالشورة . وفق ذلك حصلت «يادي» على بعض المدن التي Call‏ من بلاد 
«جرجم» (جارة شمال الشمالیة) وضمت إلى «يادي»“. وحتی یحافظ «بناموه» 


(70) Fischer Weltgeschichte, Die Altorientalischen Reiche, Die erste Hälfte des 1. Jahrtausends 


(1967), P. 52. 
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على الامن والاستقراں قدم له تجلات فلیصر حامية اشورية . 

وحینما استتب الامن. والتقطت البلاد انفاسها. وجه بناموه الثاني اهتمامه 
إلى اعمار البلادء وترمیم الاقتصاد. وذکر ان البلاد في عهده قد شهدت ازدهارا 
اقتصادياً لم تعهده من قبل . وقد ظل بناموه على الدوام وثیق الصلة بالاشوریین» 
asl‏ لعهدهم دافعاً الجزية المطلوبة. فكان لما هاجم تجلات فليصر دمشق 
عام (۷۳۲/۷۳۳ ق. م .) ان شارك بناموه الثاني بالحملة فقتل بدمشق وبکاه 
«تجلات فليصر» واخوانه الملوك. ونقل جثمانه إلى اشوں واقيم له نصب على 
الطريق بموضع نجهله (راجع ص ۱۲۲ وما بعد) . ' 

ونستنتج مما تقدم ان بناموه الثاني قد حكم من عام VEY)‏ ۔۷۳۲ ق.م.) 
تقریباً وفي ضوء ذلك يكون کل من «قرل» و «بناموه» الأول و «برصر» قد حكموا منذ 
وفاة «کلاموه» عند نهاية القرن التاسع وحتى عام ۸4۸ ق.م. . وبعهد ¿y‏ «بناموه» 
الثاني عام (۷۳۲/۷۳۳ ق.م.) نصب تجلات فليصر الثالث «بر راکب بن 
بناموه» الثاني على عرش «شمال». ویبدو ان «بر راکب» کان سیا للتوئیق . فعلاوة 
على الكتابة التي ذکرناها اعلاه توجد کتابة اخرى على لوحة حجرية» نقشت نقشت علیها 
صورة «بر راکب» وهو واقف. وبجانبه النص الذي يصفه انه «ابن بناموه». وان 
«تجلات فلیصر» نصبه على عرش ابيه» لأنه الأحق به . ونهج بر راکب نهج ابیه 
في تحالفه مع cy‏ والتفت إلى العمران, فأعاد pad ely‏ والده وجعله 
اجمل من أي قصر e Al‏ یقصده الناس لرژیته كما یقول . ومما ذکره في هذه الکتابة 
انه كان لملوك «شمال» قصر «کلاموه» فقط . فهو قصر صيفي وشتوي. ولما جاء «بر 
راکب» بنی قصراً جدیداً رانظر ص ۱۲ - ۱۲۷). 

وکان کلاموه قد قال انه آول من بنی قصراً في شمال . فجاء «بر راکب» 
ليؤكد هذا القول في کتابته code‏ اذ ینسب القصر الوحید فى «شمال» إلى 
cep ISD‏ ونری في هذه الواقعة تابیداً لما ذکرناه عن حال اسلاف کلاموه بُعَيْد 
وصولهم إلى المنطقة (ص £4( 

وادخل بر راكب عبادة الرب بعل حران ))= سن اله القمر)) إلى 
(شمال؛؛ وهو الذي قدسه الاكديون والبابليون والآشوريون. ونلمح في هذا 
التصرف خضوعا للآشوريين» وتملقا لهم . ومع اننا لا نعرف فيما اذا كان «بعل 
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. هدد . فنرجح ان هدد بقي في فى المرتبة الأولى‎ O 
/ ۷۳۳( لقد توصل «بر راکب» إلى الحکم بعون الااشوریین عام‎ 

۲ ق..) وتحدث في کتاباته عن اعماله . ولا ندري كيف كانت نهایته وکیف 
كانت صلانه ب «شلم‌انوا شیرد» الخامس (Fall)‏ (۷۲۷۔ ۷۲۲ (ps‏ 
الذي ضم منطقة کیلیکیا إلى آشور حوالي عام ۷۲۵ ق.م.. حسبما ذکر في 
وثائق متأخرة”". وحسبنا ان نری في هذه الواقعة اشارة إلى احتمال ان تکون مملكة 
«شمال» قد ضمت إلى آشور في هذا الوقت . 

واذا كان الأمر كذلك يكون بر راکب . اخر ملك ارامي » وحكم (۷۳۳ - 
۵٥‏ ق.م. ) وما من شك في أن الآشوريين قد استعملوا ولاة اشوريين على هذه 
البلاد نعرف منهم «نبو- احو- ايرسو» الذي كان واليا عام ۰۸۱ ق.م. اي في عهد 
(سن - اخي - رب) (سنحاريب) )6 ۰۸۱-۷ ق.م.) و اسرحدون MAN)‏ 
۹ ق. م .) الذي ترك نصباً ضخماً في «شمال». يؤيد نفوذ الآشوريين علیها. 
وإلى جانب هذا الوالي نعرف اسم والي آخر هو «بيلي - سینوه ولا نعرف متی 
> 

ونستنتج من ذلك كله ان هذه المملكة قد عاشت من حوالي عام „Nee:‏ 
۵ ق.م. وازدهرت الحياة فیها منذ مطلع القرن التاسع وحتى اندثارها . 


lla‏ حماه قبع رك 


اسم ینسبها إلى عاصمتها حماه . وجاورتها من الشمال مملکتا «بیت 
اجوشي» و «بتینا» ومن الجنوب مملکة دمشق . اما في الغرب فقد وصلت حدودها 
اه متاق شورية ا ener hel‏ اس وده 2 
البادية» وکانت حماه بعد دمشق اقوی الممالك الآرامية . وقد نزحت الیها 
جماعات من بلاد الاناضول واستقرت فیها مع المهاجرین اللوفیین من الهنود 


(71) Fischer Weitgeschichte, P. 58. 
(72) W. Orthmann, Untersuchungen zur spathethitischen Bildkunst (1971), P. 200. 
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الاوروبیین . وامتزج هؤلاء جمیعاً بالسکان الاصلیین الکنعانیین وبالآراميين» الذین 
وصلوا المنطقة في وقت مبکر ايضاً. واسسوا جمیعاً مملكة قوية كان لها شأن کبیر 
في قواعد الاحداث السياسية التي تتابعت على بلاد الشام خلال النصف الأول من 
الالف الأول ق.م. 

وم la‏ لازنا سارہ ما ماف کا یی مین 
الاخیرین من الألف الثانية ق.م. » ولیس لدينا وثائق مباشرة تتعلق باحوال البلاد 
الاجتماعية والاقتصادية وغیرها. واهم ناحية نجهلها عن تاریخها في العصر 
الآرامى هی كيف وصل الأرامیون إلى السلطة فى تلك المنطقة؟ وسنحاول فى 
ضوء المتوفر من اخبار الاجابة على هذا السوال. ويروي کتاب العهد القدیم 
(صموئیل الثاني 8 : ۹ -۱۰) ان «هدد عزر» ملك «صوبا» كان في حالة حرب مع 
«توعي» ملك حماه . وعندما انتصر الملك داوود (۹۱۱-۱۰۰۰ فق.م.) على 
«هدد عزر» انحاز توعي إلى جانب داوود . وارسل ابنه يورام ليهنئه على هذا 
النصر (اخبار الايام الأول 4۴:۱۸ ۱۰). ولم يذكر كتاب العهد القديم اسباب 
النزاع بين هدد عزر و توعي . ونظن ان سبب الخلاف بينهما هو رغبة «هدد 
OF‏ في السيطرة على جمیع الممالك الارامية في بلاد الشام وتخوف «توعي» من 
هذه السيطرة. والجدیر بالذکر ان توعی هو أول ملك من ملوك حماه نعرفه من 
اخبار کتاب العهد القدیم فقط . ویظن بعض الباحئین - خط - ان اسمه m go‏ 
والاصح ليس بذلك اذ هو من فعل «تعة» ويعني «شرد وهام على وجهه». او من 
فعل «وعی » وله عدة معاني . 
۱ كان «توعي» اذن معاصراً ل «داوود» . ولکن ریما اعتلی العرش قبل ان یصبح 

«داوود» ملكا على «اسرائیل» . وعندما وقعت الحرب بين هدد عزر و داوود كان 

«توعي» شيخاً متقدماً في السن» وکان ابنه یورام یعاونه في الحکم. فارسله إلى 
«داوود» . وحتی لو صح هذا تبقی سنة اعتلائه العرش وسنة وفاته. ومدة حکمه 
خا 

هذه کل اخبار توعي . اما عن اخبار ابنه يورام . الذي جلس على العرش 


(73) E. Kraeling, Aram and Israel, (1918), P. 45, or the Arameans in Syria and Mesopotamia. 
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بعد وفاة والده فلم یصلنا منها إلا ما ذکره العهد القدیم من امر زيارته ل «داوود» . 
ومن المرجح ان یورام (هو ورام في اخبار الایام الأول ۱۸ : ۱۰) قد سار على 
سياسة والده في معاداته لآرامي دمشق لأنه كغيره من الملوك الارامیین لم یستطع 
ان ینسی نسبه في قبیلته» ویتحد مع غیره. فتضیع مکانته ومجده السياسي . ولا 
تتوفر اخبار عن وفاة یورام ولا عن خلفائه» فالظلام يخيم على تاریخ خماہ امن 
منتصف القرن العاشر حتی منتصف القرن التاسع . عندما جلس علی عرش اشور 
«شلمانوا شیرد» الثالث (سلمانصر) (۸۵۹ ۔ ۸۲۲ ق.م.) واخذ يشن الغارات على 
بلاد الشامء فلاقی مقاومة عنيفة في كل مکان. وتحالفت ضدہ الممالك الشامية 
التالیة۰" بزعامة برهدد (ابن هدد الثاني) ملك دمشق حسب رواية الآشوريين: 


-١‏ إرخوليني ملك حماه مع ۷۰۰ عربة ۷۰۰ فارس ٠٠٠٠١‏ مقاتل. 
ar‏ احاب ملك اسرائيل ۲۰۰۰ عربة ٠٠٠٠١‏ مقاتل. 


۳- امیر قوية (مملكة صغيرة على شاطىء ترکیه بين SA‏ سیحان وجیحان) 


. مقاتل‎ ٠ 

5- امير مصر ی (مملکة مصری مجهولة) ۱۰۰ مقاتل . E‏ 

۵ امير بلاد ارقاتانه إلى الشمال الشرقي من طرابلس ٠٠١‏ عربة ۱۰۰۰۰ 
مقاتل . 


. ماتینو بعل امير ارواد ۲۰۰ مقاتل‎ -٦ 
. امیر اشناتو (إلى الجنوب من جبلة) ۲۰۰ مقاتل‎ -۷ 
مقاتل.‎ )×( ٠٠٠١ ادونو بعل امير سيانو (إلى الشرق من جبلة) ۳۰ عربة‎ A 
جندب امير بلاد العرب ۱۰۰۰ هجان‎ = 4 
بيت روحبي‎ N 
مقاتل.‎ = (x) ۱۰۰۰ باعاسه امير عمان‎ NN 

ومما يلفت النظر ان اخبار هذا التحالف قد دونت مراراً. ووصلتنا عدة 
نصوص cas‏ بينها اختلاف لا یژثر على جوهر الحقيقة التاریخیةء وهي ان العاهل 
E. Michel, Die Assur- Textê Salmanassara Ill. (858 - 824), Die Welt des Orients (1947), ۰‏ )4` 

67 ff. 
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الأشوري قد اصطدم مع جیوش هذا التحالف في «قرقر» (قرقور إلى الجنوب من 
جسر الشغور). عام ۸۵۳ ق.م.۰ ولم یهزمهم . ۱ 

وواضح من تعدد التصوص الاشورية ان الحدث هام . وواضح ایضا من 
تصدر اسم «ارخوليني» ملك حماه القائمةء انه كان الملك الأقوى بعد ملك 
(دمشق) . والاهم من هذا كله ان ارخوليني حليف لملك دمشق e‏ ولیس عدوا 
له كماكان توعي . ولم تكن معركة فرقر هي الأخيرة» بل عاود «سلمانصر» 
الثالث غزوه لبلاد الشام في الاعوام AEs CALA ۰۸4٩‏ و٥٤۸‏ ق .م . ) وفي كل 
مرة کان یتصدی له ملوك التحالف السابق. ولم يذكر الاشوریون انهم احتلوا 
«حماه» عاصمة المملکة . مثلما لم يذكروا ان حماه قد وقفت إلى جانب «دمشق» 
عام ۸۶۱ وعام ۸۳۸ ق.م عندما غزوها. ومرد ذلك على ما نعتقد ان حماه قد 
آثرت الابتعاد عن مقارعة الآشوريين ورأت نفسها في حل من حلفها مع مملكة 
«دمشق» بعدما اغتصب عرشها «خزا ca hl‏ ويجدر الاشارة هنا انه عثر في «حماه» 
و محردة و قلعة المضيق و الرستن على نصوص مکتوبة بالخط الهيروكليفي 
اللوفي ؛ وتعود إلى عصر ارخوليني . وفيها يقول انه «ابن باراتاس». وانه بنى معبداً 
للربة «يخالاتي - بعلاتي »۲۲ . 

لقد ذكرنا قبل قلیل ان توعي وابنه یورام قد دُکرا في اخبار القرن العاشر. 
ومن المرجح ان توعي قد حكم خلال النصف الأول care‏ بینما حکم «یورام» 
خلال النصف الثاني . وقد ذکر آرحوليني في اخبار القرن التاسم وعلی وجه 
التحدید اخبار عام ۸۵۳ ق.م. . ولابد انه اعتلی العرش قبل هذا التاریخ ء او في 
نفس العام . ولهذا يقع حکم والده باراتاس في النصف الأول من القرن التاسع . 
وانطلاقا من هذه الاخبار یصبح تسلسل ملوك حماه المعروفین كالتالي : (توعي ) 
وابنه «یورام» و «باراتاس» وابنه «ارخوليني » الذي تردد اسمه في نقوش اخرى . 

وجاء بعد ارخوليني au!‏ اوراتامیس الذي خلد ذکره بوساطة بضع نقوش 
هيروكليفية لوفية وجدت في حماه ”". وفیها یفتخر ببناء سور ل حماه » 
وباعتراف بلاد النهر: خریانا )= خرفاتا مجهولة) وسکان مدينة «خلفا» 


(75) H. Sader, op. cit. P. 223. 
(76) H. Sader, op. cit. P. 222 - 223. 
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(مجهولة). وبلاد لاقية رانظر ص (YA‏ و نخاریما (مجهولة) وبلاد النهر 
«موسنافا» (مجهولة ایضا) به . وان كانت هذه العبارات غامضة. فانها على e PU‏ 
تعطی فکرة عن علاقات معينة تربط حماه بالممالك الارامية على الفرات 
والخابور. وما كان لهذه العلاقات ان تنشاء Y‏ حياة الاستقرار التي نعمت بها 
«حماه» وغيرهاء بعد وفاة سلمانصر الثالث حتى اعتلاء تجلات فليصر الثالث 
عرش آشور. 

وخلال حملات هدد نيراري الثالث (۷۸۱-۸۱۱ ق.ع.) ضد «دمشق» 
لم يرد ذکر ل «حماه». وکان یحکمها انذاك ذاکر . الذي وثق بعض الاحداث 
التاريخية التي وقعت في بلاده بواسطة نص منقوش على نصب کبیر من الحجر 
البازلتي عثر عليه في تل آفس قرب سراقب (راجع ص ۱۲۹) یقول فيه: ان 
«هدد» )= برهدد الثالث) ملك دمشق قد تحالف مع ممالك zo‏ أجوشي » 
و «فیوی» و «اونقو» (عمق) و «جرجم» و «شمال» و«ميليديا» ضده. وقد حاصرته 
جیوش الحلفاء في مدينة «هتاریکا» (حزرك)» وهي آفس على الارجح » وبعون 
اسیاد السماء (بعل شمین) الذین دعاهم فاستجابوا وتراجع الحلفاء كما يدعي . 
ان النص مشوه ویمکن الرجوع اليه في الباب الخاص باللغة الآرامية(ص (VEN‏ 

وخلافاً للتقليد المتبع عند الآراميين لم يذكر اسم والده. ونظن ان والده لم 
يكن ملکاء وان «ذاكر» قد اغتصب العرش من «اوراتاميس). 

واذا كان الأمر MAS‏ نرجح ان السلالة الآرامية الأولى التي حكمت «حماه» 
تتمشل في توعي یورام حسب الوثائق المتوفرة لدينا حتى COV‏ ونرجح ان 
السلالة الأآخری المتمثلة في «باراتاس» و «ارخوليني» و «اوراتاميس» قد اغتصبت 
منھا العرش» وحكمت في القرن التاسع ق. م . . وقبيل نهايته ازاحها ذاکر ونصب 
فة ملكا على dle‏ و Gil‏ كما یقول. 

وفى هذه الكتابة شواهد تاريخية يحسن بنا التوقف عندها. واولها ان 
التحالف المشار اليه قد حاصر ذاكر فى حزرك )= هتاریکا إلى الشمال من 
لحمام ولم یحاصره في حماه العاصمة. فلماذا؟ 

ویصف ذاکر نفسه (ملك حماه ولعش)؛ ولم یفعل ذلك ملوك حماه 
السابقون بشهادة النصوص القليلة المتوفرة لدینا حتی الآن. فمن المرجح اذن ان 
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«ذاکر» قد ضم هذه المنطقة الیه وهي التي كانت تعرف فى النصف الثانی من 
الالف الثاني ق. م . باسم Me en‏ وتمتد إلى الشمال والشمال الشرقي من 
«حماه». وکانت عاصمتها حزرك » التي هي آفس علی الارجح . موش نز 
النصب . ومن هذا كله يبدو لنا ان توسع ذاکر إلى هذه البلاد. اثار غضب الملوله 
الآخرين . هذا من جهة ومن جهة ثائیة قد یکون ذاکر من لعش اصلا فاغتصب 
عرش حماه ‏ ووخد المنطقتین فاثار عمله هذا غضبهم ايضاً. فتحالفوا ضده 
وحاربوه» ولکنهم ارتدوا خائبین . 

وإلى جانب ذلك لا نستبعد ان یکون وقوف حماه على الحیاد اثناء صراع 
مملكة دمشق مع الآشوريين» قد لعب دورا في هذا المضمار. وكان ذلك هو 
الحدث الهام والوحيد الذي نعرفه عن عصر هذا الملك. الذي جعل من «حماه» 
و«لعش» مملكة واحدة واعاد الحكم فيها للارامیین Öl‏ كنا نعرف هذاء فاننا 
نجهل زمن وفاته واسم من اتی بعده. 

ويذكر تجلات فليصر الثالث (۷4۵- ۷۲۷ ق.۰۸) انه خلال احدى 
حملاته على سورية. دفع «عيني ایلو» الجزية له. وفي عام ۸۳۹ ق.م. تشكل 
تحالف ارامي بقيادة «أزيرو» ملك «يادي» (شمال) ضد تجلات فليصر الثالث. 
الذي هاجم يادي عام ۸۳۸ ق. م. وقضی على المتحالفين واحتل ودمر العديد 
من مدنهم ومنها «هتاریکا» (حزرك) عاصمة «لعش» وغيرها من مدن مملكة «حماه» 
التي شارکت المتحالفين معركتهم ضد الآشوريين*". وفي هذا الخبر الآشوري 
لم تذكر مملكة «حماه». بل ذكرت «هتاريكا» (حزرك). وقبل هذا التاريخ وخلال 
اعوام ۰۷۷۲ VIO‏ و۷۵۵ ق.م. ذكر الآشوريون انهم هاجموا هتاريكا (حزرك) 
وحدها. فمن المرجح ان لعش كانت قد انفصلت عن حماه بعد وفاة ذاكر » 
أي قبل عام ۷۷۲ ق . م . وانها بقيت جزءاً من المملكة» استهدفه الآشوريون في 
حملاتهم حتى يضعفوا مملكة حماه بفصل لعش وغيرها من المدن عنها. 

وثارت الممالك الآرامية على الحكم الآشوري بعد وفاة «تجلات فلیصر» 


(77) H. Donner, W. Róllig, Kanaanáische und Aramáische Inschriften, Band ۱۱, (1964), P. 206. 
(78) W. Orthmann, op. cit. P. 194. 


الشالث» الذي كان قد حولها إلى ولایات cag gl‏ واشتوله في الثورة «ارفاد» 
و دمشق و صورا وقادها يوبيدى ملك حماه المغتصب مستغلا القلاقل التي 
حدثت في آشور بعد وفاة تجلات فليصر e‏ ومعتمداً على معونة الفراعنة وغيرهم 
من ممالك بلاد الشام فحدثت المعركة في قرقر عام ۷۲۰ ق.م. أي بعد اعتلاء 
«شروکین» (سرجون الثاني ۷۲۲- ۷۰۵ ق.م.) عرش آشور بعامين» فانهزم 
التحالف وتحولت حماه إلى ولاية اشورية بعد ترحيل معظم اهلها عنها واحلال 
أشوريين OM glows‏ 
سابعاً - مملكة دمشق الآرامية سد . 


نعلم ان مملكة دمشق الكنعانية (النصف الثاني من الألف الثاني 3 Ce‏ 
کانت تتبع مقاطعة «أفة» اشن التي كانت عاصمتها «کومیدو» (كامد اللوز في 
البقاع الجنوبي) ثم انفصلت عنها. اما مملكة دمشق الآرامية فكانت حين 
قیامھاء تتبع مملكة «صوبا» الآرامية (في سهل البقاع الشمالي وجبال OLS‏ الشرقية) 
كما سنرى. وحينما نكتب تاريخ المملكتين نعتمد على الوثائق الخارجية OY‏ 
التنقيبات الاثرية فى دمشق مستحيلة الآن. 

وتطالعنا الوثائق الآشورية وكتاب العهد القديم باخبار غير حيادية عن هذه 
المملكة. أما النصوص الآرامية فتشير اليها بعبارات غامضة . وما من شك في ان 
هذه الاخبار هام لانها مصدرنا الوحيد في كتابة تاريخها. ومع ذلك يجب ان ننتبه 
إلى ناحية cala‏ وهي ان هذه الاخبار وصف لحروب مملكة دمشق ضد 
الآشوريين» أو لحروبها ضد داوود وضد مملكتي «اسرائيل» و«يهودا». وبعبارة 
ادق هي وصف الخصم لهذه الحروب . وبما انها كذلك نشك في دقتها لأنها تصف 
الاحداث من وجهة نظر الخصم . ونحس لدى قراءتها انها متحيزة كما سيتبين لنا. 

لقد حارب «شاول» (نهاية القرن الحادي عشر ق . م . - صموئيل الأول ۱6 : 
(EV‏ جميع اعدائه حوالیه . ومنهم ملوك «صوبا» الذين لم يذكر اسمهم . ولم يذكر 
كيف ومتى واين ولماذا حاربهم. ونرجح ان «صوبا» في البقاع الشمالي وسلسلة 


(79) Text Relating to the Old Testament Ill. Histrical Texts, P. 285. 
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جبال لبنان الشرقية (انظر ما يتبع). واما عبارة ملوك «صوباء فالقصد منها - على 
الأرجح - ملوك الآ راميين الذین کانوا في المنطقة الممتدة من سهل البقاع اع وحوض 
الاردن pls‏ البادية را ومن منابع العاصي bale E‏ 
وقد تکون عبارة ملوك sre bye‏ لما ورد في سفر التکوین ۳۱: EE‏ - 4ه عن 
اللقاء بين «لابان» الارامي و «یعقوب» زوج ابنته . لقد كان «لابان» شيخ القبائل 
cial Y!‏ وکان «یعقوب» شيخ قبائل بني اسرائیل. والتقيا في مکان ما بجبل 
عجلون. ووضعا رجمه وعمودا شاهدین على التجاور بینهما. 

وحسب ما ورد في آخبار لاحقة . كانت في المنطقة الممالك الارامية التالية : 
«بيت رحوب» إلى الشرق من جبال عجلون. والی الشمال من نهر الزرقاء. حتی 
المناطق الممتدة إلى الشرق من بحيرة طبرية شمالي نهر الیرموك ء ونظن ان تل «دير 
he‏ هو عاصمتهم القديمة. و «آرام طوب» إلى الشرق منهاء و «جیشور» في منطقة 
بانیاس وإلى الشرق من بحيرة الحولة. و «ارام معکة» في منطقة البقاع الجنوبي 
dis‏ سر ارہ هن اس وه ال اللي وت ری 
...0 

ونرجح ان كتاب سفر العهد القديم قد جمعوهم تحت هذا الاسم OY‏ مملكة 
«صوبا» كانت اقواهم. هذا عن الحكايات الأولى في كتاب العهد القديم أما في 
age‏ الملك داوود (النصف الأول من القرن العاشر ق.م. ) فاستمر الصراع بينه 
وبين جيرانه وصورته LEY‏ منتضراً عليهم من غير ذکر الاسباب التي دعته لخوفن 
هذه الحروب. أو كيف دارت المعارك؟ وكيف انتهت بمفاوضات أو بدونها! وكيف 
دار داوود المناطق المحتلة؟ وفيما يلي عرض لهذه الاخبار: 

عندما اراد داوود الانتقام من «حانون بن نحاس» ملك «عمون» لأنه أساء 
معاملة رسوله. وقف الآراميون من بيت رحوب و طوب و معكة مع بني 
«عمون» ضده فانتصر عليهم واخضعهم لسلطته . 

وفي هذا الصدد يذكر سفر صموئیل الثاني الاصحاح العاشر: ۱۵ - ۱۹ ان 
«هدد عزر» قد جمع الآراميين لنجدة التحالف المنهزم . اما الااصحاح الثامن ۳ - 
A‏ فیخبرنا ان داوود قد هاجم هدد عزر بن رحوب ملك صوبا حين ذهب ليرد 


(80) M. Noth, Geschichte israels (1953), P. 142. 


سلطته عند نهر الفرات. وحسب هذه الرواية ینتسب هدد عزر لآرامي بيت 
رحوب التي مر ذكرها واذا كان الأمر كذلك يكون بيت رحوب قد قوي على الأسر 
المالكة الأخری. وتولى الحكم في صوبا وحكم في نهاية القرن الحادي عشر 
YO‏ هدد عزر في النصف الأول من القرن العاشر ق.م. . 

وحين مات داوود خلفه الملك سليمان (النصف الثاني من القرن العاشر 
ق.م.) الذي وجد من الانسب له ان لا يسير على سياسة والده ویشن الحروب 
على جيرانه كان سليمان Pet‏ الما انصرف للعمران حسب رواية سفر 
الملوك الأول. ومن خلال هذا السفرء نتعرف على اللاموضوعية في رواية 
الاحداث والاسباب التي دفعت محرري اسفار العهد القديم التاريخية إلى نهج 
هذا الاسلوب. 

حين نقرأ سيرة داوود . نواجه صورة مختلفة الالوان: كل شىء فاسد 
المجتمع ممزق. والاخطار الخارجية تكاد تقضي As cade‏ البطل المنقذ 
«داوود» الذي يحقق الانتصارات ويخضع الاعداء لسلطانه لأنه يعمل الافعال 
الجيدة في نظر الرب . ثم لا يلبث ان يصبح كافراً مرتداً يرتكب المعاصي » فيعاقبه 
الرب ويتخلى عنه . فيظهر سليمان ولا شيء في سيرته يخالف سيرة ابيه حسب 
ما نقرأه من سفر الملوك اياه. فهو الحكيم (الملوك الأول : 15 وما بعد) القوي 
الذي عزز کیان الدولة (الملوك الأول ٤‏ : ۱ -5) والذي عمل المنكر (الملوك الأول 
وما بعده). ذلكم هو سيرة داوود و سليمان . . . وما احسب انناء اذ نذكر ذلك 
فى حاجة إلى ان نتحدث عن فارق بين US‏ سيرة الملك ورواية الاحداث 
التاريخية فكل شيء هنا مبتور. لقد استطاع داوود اخضاع جميع جيرانه وخاصة 
الممالك الارامية لسلطانه رصموئیل الثاني ۸: ۰۸-۳ وجعل فیها ولاة تابعين له 
وفي سياق الحدیث عن هذه الحروب تذکر الغنائم التي حصل علیها داوود من 
الاعداء واسماء قادة جيشه والمبرزین من المحارین ولا يذكرون اسماء الولات أو 
أي شيء عن اعمالهم؟ فهل كان هناك ولاة حقاً؟! . 

وفي عهد سليمان « وبعد ان اصبح کافراً مرتداًء يذكر سفر الملوك (الأول 
۱ ۲۳ ۲۵) ان الله قد اقام خصماً له هو «رزون بن gl‏ الذي تمرد غلى 
سیده هدد عزر ملك صوبا بعد ان هزمه داوود . فهرب من عنده إلى «دمشق» 
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حيث اقام فيها EU‏ واصبح خصماً عنيداً ل «سلیمان». وملکاً على آرام . ولم 
يحد مدونو اخبار هذا السفر عن منهج غیرھمء الذین سطروا اخبار الملوك البابلیین 
والآشوريين أو الفراعنة . فوقعوا فیما وقعوا فيه من التبجح وطمس الحقائق. وذکر 
ما هو رافع من elle‏ اسیادهم . ویظهر عدم الدقة في تدوین هذه الا خبار لو Wels‏ 
هل ان رزون ملك في دمشق بعد ان طرد والي داوود ؟ وهل تم ذلك في عهد 
«داوود» ام «سليمان»؟! وكيف طرد الاسرائيليون من المنطقة؟! . 

وفي الواقع ليس في هذه الاخبار ما يفيد في الاجابة . ونرجح ان «رزون بن 
ایل يدع ) هو من الاسرة الحاكمة في دمشق اصلاء وكان تابعا ل «هدد عزر» ملك 
«صوبا». فتمكن من قيادة الآراميين بدلا من هدد عزر » وخطى بهم من جال إلى 
حال. من حال الدفاع عن منازلهم إلى حال الهجوم على الخصم . لذا سمي 
بالخصم العنید . 

وهذه الرواية تفیدنا في القول ان «رزون بن ايل یدع» هو مؤسس مملکة 
«دمشق» الارامية القوية وريثة مملکة صوبا . واذا کان معاصرا ل «سلیمان» یکون 
قد حکم في النصف الثاني من القرن العاشر ق.م. ونرجح انه كان معاصراً 
ل «داوود» ايضاً. ولهذا السبب قد حكم في الربع الثاني والربع الثالث من القرن 
العاشر وتمكن من السيطرة على الأراضي الممتدة من منابع العاصي في الشمال» 
حتى نهر الزرقاء في الجنوب. ومن حفرة الانهدام في الغرب حتی البادية في 
الشرق. 

هذا کل ما نعرفه عن هذا الملك. وفي سفر الملوك الأول ۱۵: ۲۰-۱۸ 
نجد ان ملك «یهوذا» (۹۰۸ ۔ ۸٦۸‏ ق.م.) قد قدم الفضة والذهب إلى بن هدد 
)= برهدد الأول) بن طبر يمون بن حزیون ملك دمشق لینقذه من بعسا ملك 
«اسرائیل» ۹۰٦(‏ - ۸۸۳ ق. م . ) ویبدو من هذه الرواية ان برهدد الأول (ابن هدد 
اله الطقس) قد اعتلی العرش عند مطلع القرن التاسم ق.م . وعلی هذا الاساس 
یکون والده طبر يمون وجده حزیون قد حکما في النصف الثاني من القرن 
العاشر اي بعد رزون . 

ومن بين هؤلاء الملوك الاربعة یحتل برهدد الأول مکانة مرموقت فقد عثر 
في قرية «البریج» بجوار حلب (انظر ص ۱۳۳) على نصب نذره برهدد للرب 
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«ملقرت». وفیه يصف نفسه ب «ملك آرام» . ويتضح من هذه العبارة ان مملكة 
دمشق الارامية قد امتد نفوذها إلى تلك المنطقة. آما وان برهدد قد نذر هذا 
النصب إلى الرب ملقرت ء ولیس للرب هدد اله الآراميين» فیعود إلى رغبته في 
تمتین اواصر الصداقة مع مدن ساحل بلاد الشام مثل Io‏ و صور التي عبدت 
وقدست الرب ملقرت “. هذا من جهة ومن جهة ثانية كان «هدد» و «بعل» 
و ملقرت اسماء لرب الطقس . وقد یکون المقصود لیس ملقرت بل هدد . 
لقد كان برهدد (حسب معلوماتنا المتوفرة حتى الآن) اول ملوك دمشق الذین 
جمعوا الآراميين حولهم وأقاموا علاقات جيدة مع ممالك المدن الساحلية. ومن 
مركزه القوي هذا سارع لنجدة اسا ضد بعسا . فهاجم مملكته من الشمال 
وسيطر على حوض الاردن حتى مصب الزرقاء به. وجبال الجلیل. والسهول 
الشمالية حتى نهر المقطع. وجبال الكرمل. وعند ذلك كف بعسا عن تهديد 
«اسا»» وتراجع إلى السامرة (الملوك الأول ۱۵ - ۱۷ - ۲۲). ولا نستبعد ان 
يكون دافع برهدد لهذه الاعمال هو هزيمة ارامي بلاد النهرين امام الآشوريين 
الذين سيعجلون في اكتساح بلاد الشام. فسعى لجمع كلمة الآراميين والممالك 
المجاورق والقضاء على النزاعات بينهم. حتى يستعد لمجابهة الآشوريين» ومما 
يعزز وجهة نظرنا code‏ ان برهدد الثانى خليفة برهدد الأول قد قاد المملكة 
في هذا الاتجاه» وجمع حوله ممالك بلاد الشام کلھاء ليلقى الملك الآشوري 
«سلم‌انصره الثالث AOA)‏ - 875 ق.م.) في «قرقر» جنوبي جسر الشغور عام 
۳ ق.م. . لقد ذكر الآشوريون هذه المعركة في أكثر من مناسبة. ودونوها على 
التماثيل والرقم التي خلدت اعمال سلمانصر . ولولم تكن على درجة كبيرة من 
الاهمية لما دونت مرارا. 

ويستدل من هذه الروايات ان التحالف قد ضم برهدد ملك دمشق . 
و ارخوليني ملك حماه و أحاب ملك Jal‏ وامير قوية (في اقليم 
كيليكية) وامير مصر (اقلیم في بلاد الشام) وامير ارقانات (عرقا في لبنان)» 
و ماتينو بعل امير مدينة ارواد (جزيرة ارواد) وأمير أوستانو و ادولوبعل وامير 


(81) M. Noth, op. cit. P. 219” 220. 
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«سیانو» قرب جبلة » و جندب امیر بلاد العرب» و بعاسا من «بيت رحوب) 
وامیر بلاد عمون أي اقليم عمان الحالي (راجم ص 00(. 

واذا ما دققنا في الأمر نجد ان الاقالیم من كيليكية في الشمال. وحتی عمون 
في الجنوب ؛ قد تحالفت مع برهدد . ضد الآشوريين الذین ادعو النصر على هذا 
التحالف. ونرجح ان سلمانصر لم ينتصر عليهم» لأنه عاد من قرقر إلى آشور 
فور انتهاء القتال مباشرة. وبقیت الاوضاع في بلاد الشام كما كانت عليه قبل 
الحملة . 

هذا ما كان من أمر برهدد مع الآشوريين حسب روايتهم . واما ما كان من 
آمره مع أحاب خليفة بعسا (۸۷۱- ۸9۲ ق.م.) ملك اسرائیل فیذکر سفر 
الملوك الأول ۲۰: ۳-۱ كيف ان برهدد قد حاصر السامرة . وبرفقته اثنين 
وعشرین ملكا یقودون جیوشا جرارة فخافها احاب » وکاد ان یستسلم, لولا ان 
جاءه نبي لم يذكر السفر اسمه فمنعه من NA AA‏ لامر الرب الذي وعده 
بالنصر وحسب رواية السفر اياه ارتد برهدد اا وفقد كثيراً من جيشه . 

ولم يذكر السفر اسباب الحروب بين برهدد الثاني و آحاب . ونرجح ان 
«آحاب» قد استغل الظروف السياسية وخاصل التهدید الاشوري ‏ «دمشق» ورغبة 
ملك دمشق في مسالمة صی جيزانة لجتعهم de‏ سلمانصر الثالث. Jad‏ 
babe‏ مع برهدد دونما حرب على ان يناصره آحاب على سلمانصر مقابل 
اعادة المدن التي سيطر عليها برهدد الأول اليه ولما وقعت الحرب حارب 
«احاب» إلى جانب برهدد . واغلب الظن ان رواية حصار السامرة التي اشير 
اليها اعلاه جزء من الخدث وليس كله . 

وبعد ذلك بثلاث سنوات هاجم ملكا اسرائيل و يهوذا بلدة رامون في 
جبال عجلون وعندما دارت رحى الحرب بين برهدد الثاني والملكين جرح 
«احاب» وعاد إلى السامرة حيث دفن وعاد الجنود کل إلى مدينته . 

ومما یلفت النظر ان هذه الرواية لا تذکر شيئاً عن نتائج المعركة» ولا عن 
مجریاتها, مثلما تحدئت عن المعارك السابقة فلماذا یاتری؟ . لا شك ان مدوني 
الاخبار قد ارادوا التستر على الهزيمة التي لحقت بالملکین في حين انهم (وعلی 
النقیض من ذلك) صوروا هزيمة برهدد امام آحاب على غير حقيقتها. gr‏ كل 
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مرة تقع الحرب بين الارامیین والاسرائیلیین. يقع بنو اسرائیل في قبضة الارامیین 
عندما یکون ملوکهم قد اغضبوا الرب. وینتصرون على الارامیین عندما یعملون ما 
يرضي الرب . ویعبارة اخرى ما كانت حروب ملوك «اسرائیل» و «یهودا» مع جیرانهم 
لتقم » لولا انهم أغضبوا الرب فأوقعهم في ايدي اعدائهم. ثم لم يلبثوا ان یسمعوا 
كلام انبيائهم ويطيعوا الرب» فينجيهم وينصرهم على اعدائهم. وروايات هذه 
خلفياتها ووقائعها نشك في صحتها. 

لقد تميزت فترة حکم «بسرهدد» بمقاومته للآشوریین» وبتضامن جيرانه 
الملوك معه ضد اعداء الآراميين التقلیدیین الآشوريين. ولم بخل عهده مثلما لم 
يخل عهد «هدد عزر» من حرکات سياسية معادية » فتمرد عليه رجل یدعی «حزائیل» 
اغتاله وهو مريض على فراش الموت حسب رواية (سفر الملوك الثاني ۸: ۷ - 
٥ء‏ وجلس مکانه على عرش ارام في دمشق حوالي عام / ۸۶۳ ق.م. . 

وفي بداية عهده حارب «یورام بن احاب» ملك «اسرائیل» AON)‏ - 
1 ق.م.)ء و «اخزیا بن یهورام» ملك «یهودا» ( ۸4۰-۸۵ ق.م.) (الملوك 
الثاني ۸: ۲۵ - (Vd‏ في جبال عجلون. وهزمهم وضیق عليهم الخناق في کل 
مکان . 

وقد حافظ على مكانة دمشق في المنطقة فقاد الملوك الآراميين ضد 
الا شنوریین . والزم «ياهو» ملك اسرائیل على السیر في رکابه. ومعاونته على 
الاشسوریین. الذین هاجموا دمشق بقيادة «سلمانصر» الثالث حوالي عام 
۱ ق. م. » فحاصروها وهزموا الحلفاء. ولکنهم لم یدخلوا المدينة» بل ضربوا 
غوطتها. وضربوا LAS‏ من المدن التي كانت تابعة لهاء وخاصة تلك التي تقع في 
جبال ‚Mol‏ 

والغریب في الأمر ان سلمانصر الثالث لم یذکر ان «حزائیل» قد استسلم 
له او دفع الجزية, بل تحدث عن استسلام ملوك صیدا و صور و ياهو ملك 
«اسرائیل» وعن الجزية التي دفعوها له . 0 ۱ 

ونرى في ذلك ان مملكة «دمشق» الآرامية لم تستسلم للاشوریینء وان 
تفرق بعض حلفائها من حولهاء فقد بقيت القوة الأعظم في بلاد الشام طيلة عهد 


(82) E. Michel, op. cit. (1949), P. 265 - 268. 1 
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«حرائیل» الذي توفي على الأرجح عام pg AY‏ > وحل محله ابنه «برهدد» 
الثالث. الذي سار على سياسة والده. في تزعم ارامي بلاد الشام» وکبح جماح 
ملوك «اسرائیل» في محاولاتهم المتکررة السيطرة على جیرانهم. أو الخروج على 
زعامة مملکة دمشق . 

وتحدثنا كتابة آمر بنقشها ذاکر ملك حماه على نصب عثر عليه في تل 
آفس شمال سراقب ‏ عن تحالف قاده برهدد الثالث ضده. وضم عدة ملوك 
منهم : ملوك «بیت آجوشي » و «قویة» و «جرجم» و «شمال» و «ملاطية». الذین 
حاصروا ذاکر في مدينة حزرك الواقعة إلى 'الشمال من حماه (انظر ص 
۱ - ۱۳۲). ولم یتمکنوا من اخضاعه حسب الکتابة ایاها. وتوحي لنا هذه 
الكتابة ان بعضا من الآراميين أو على الأقل ملك حماه. لم ینضووا تحت لواء 
«برهدد» الثالث . وان كانت هذه الكتابة خالیة من أي تاریخ فاننا نرجح ان ذلك 
قد حدث حوالي عام ۸۰۰ ق .م .۰ عند بداية Age‏ برهدد في الحکم ail)‏ ص 
۹ وما بعد) . 

وفي عهد هلد نيراري الثالث (۸۰۹- ۷۸۲ ق.م.) استمر الضغط 
الاشوري على بلاد الشام. وقد ذکر هذا الملك انه هاجم بلاد الشام. وقدم له 
الجزية (مرئي ) ملك دمشق (سيدي ملك دمشق). أي ان الآشوريين لم یکتبوا 
اسم الملك بل لقبه الذي تنادیه به رعيته وهو (مرئي = سيدي)» ومرد ذلك على ما 
نظن ان برهدد (ابن الرب هدد) اسم مقدس لم تردده رعيته بل استعاضت عنه 
بكلمة (مرئي = سيدي) فنقله الآشوريون كما سمعوه. واذا کان الأمر كذلك يكون 
المقصود برهدد الثالث. ويكون lia‏ الحدث قد وقع بعد عام ۸۰۰ ق.م.. 
وسواء اكان «مرئي» هو نفس برهدد الثالث أم لاء فلا يغير من الأمر شيء. ونرجح 
أن سبب المواجهة بين التحالف الذي اشرنا اليه اعلاه. وبين ذاكر ملك حماه » 
هو أن هذا الاخیر قد خرج على الاجماع الآرامي في مقاومة الآشوريين. وحينما 
سنحت الفرصه ل «هدد نيراري» سارع إلى دمشق . فهزم ملکها. وتسلم منه 
جزية كبيرة. ومما یعزز وجهة نظرنا هذه ان الکاتب الذي وصف هذه الحملت قد 
اکتفی بتعداد الاقالیم التي خضعت لاشو وخص دمشق بوصف اشمل. حيث 
قال أن ملکها قد استسلم واجبر على تقدیم جزية من الفضة والذهب والحدید 
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والملابس الكتانية المزرکشة. والائاث الخشبي المرصم بالعاج”*» إلى جانب 
اشیاء آخری لا تحصی . ولو لم يكن برهدد (- مرئي) وعاصمته دمشق هدف 
حملة هدد نيراري الثالث لما خصه بهذه العبارات القوية. 

وقبل ان نستطرد في الحدیث عن ملوك دمشق الارامیین LY‏ ان نلفت 
النظر إلى الوضع الذي نشأ في آشور بعید الثورة على سلمانصر الثالث التي 
تزعمها ابنه اشوردان ابلي عام N‏ .م.. لقد تمكن الملك العجوز من 
السيطرة على الوضع حتی اعتلی شمشي هدد الخامس العرش (۸۲۳ - 
۹ 3 فوضع حدا للاضطرابات er‏ وتمکن هو وخلفاژه من بعده 
«هدد نيراري» الشالث (۸۰۹- ۷۸۲ ق.م.) «سلمانص الرابع (۷۸۱- 
۲ػ فى .م . ) و«اشوردان» الثالث (۷۷۲- ۷٥٢‏ ق . م . ) و «اشور نيراري» الخامس 
VEO -Vot)‏ ق.م.)ء من ان يحافظوا على كيان الدولةء ولکنهم لم یحاولوا 
اخضاع ممالك بلاد د الشام إلى سيطرتهم وتحویلها إلى مقاطعات آشورية. لذا 
تميزت هذه الفترة ببعض النزاعات الداخلية في بلاد الشام مثل الحرب بين «برهدد» 
الشالث وحلفاژه من جهة. و«ذاكر» ملك حماه من جهة اخری والحروب بين 
«برهدد» الشالث وملوك اسرائیل . .. الخ . وقد تميزت ايضاً بشح اخبارها. 
فالمصادر الاشورية لم تذکر شیثاء واسفار العهد القدیم حوت جملا قصيرة عنها . 

وفي عام 6م . اعتلی عرش اشور تجلات al‏ الثالث (۷۵- 
۷ ق .م . ) وباعتلائه ۳ بدأت صفحة جديدة في تاريخ اشور. وقد برهنت 
اعماله على انه مؤسس النهضة الآشورية الحديثة» ومحقق اهداف اسلافه في 
تأسيس امبراطورية عالمية. وعندما تسلم الحكم كان خطر «اورارتو» قد ازدادء 
ونفوذها قد وصل بلاد الشام الشمالیةء والدول الآرامية تتحالف معها ضد آشور. 

ولم ab‏ تجلات فليصر لهذه الاخطار بل ازالها من امامه» وقضى على 
الممالك الآرامية الشمالية» وحولها إلى مقاطعات اشورية. ولشدة بطشه خضع له 
بقية ملوك بلاد الشام . وكان يحكم في دمشق انذاك الملك «رحيانو- رقيانو» الذي 
اعتلى العرش بعد برهدد الثالث على الارجح . وقد ذكر في سفر الملوك الثاني 


(83) H. Tadmar, Iraq 35 (1973), P. 141 f, 1441, H. Sadar, op. cit. P. 266 ff. 
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٥‏ ۳۷ ان «رصيني » ملك ارام كان ملكا في ایام «یوثام» ملك «یهودا» الذي حکم 
(۷۱-۷۵۷ ق.م. ). des‏ هذا الاساس نرجح ان «رحیانو/ رصيني » قد اعتلى 
العرش قبل اعتلاء تجلات فلیصر عرش آشور. وسعی إلى المحافظة على مکانة 
مملكته» كما كانت في زمن سلطة برهدد الثالث (مرئي) . 

لق كانت لهذا الملك حروب pe‏ اسرائیل و بهوذا ارت تجلات 
فليصر الذي غزا دمشق عام ۷۳۸ ق.م. ثم عام ۷۳۳ ق.م. حيث دمرها 
وقضی على المملكة الارامية وضمها إلى مملکته وحولها إلى مقاطعة اشورية* . 

وکانت مملکة دمشق اقوى الممالك الارامية في الجناح الغربي لبلاد 
الال الخصيب»ه: وکما رای تصدت: للاشوری مراراء .وخاريت ملوك اسراقل 
كلما حاولوا الخروج على سیاستها. وحسبما ذكر في اخبار ال شوریین والاسرائیلیین 
كانت هذه المملكة اتحادية . اذ تذکر رواية سفر الملوك الأول ۲۰ : ۱ ان «برهدد» 
الثاني قد حشد مع قواته اثنين وثلاثين ملكا مع قواتهم. حاصر بهم «احاب» في 
ee!‏ ملكا ما Y lts‏ ناشين لتم ...اذا 
كان الأمر كذلك نرى ان هذا الواقع يعكس الصورة التي كانت قائمة في بلاد الشام 
الجنوبية وعند وصول الآراميين إلى السلطة . فهذه رسائل العمارنة وحوليات فراعنة 
مصر فیما بعد تذکر ممالك كثيرة في المنطقة التي خحضعت للارامیین „an.‏ 

وعندما هاجم تجلات فلیصر الثالث دمشق A ER?‏ | 
استولی على مناطقها الستة عشر. أي ان لدمشق ستة عشر منطقة جعل منها 
الا شوریون خمس ولایات فى عهد «تجلات فلیصره الثالث”" , 

والواقع اننا اذا استنتجنا من هذه الاخبار ان دمشتی کانت مملكة اتحادية 
تضم العديد من الممالك أو الامارات أو المشيخات الصغیرةء فاننا نضع في 
الحسبان احتم الا آخر وهو ان المملكة كانت مقسمة 2 ادارياً إلى مناطق يديرها 

(84) H. Sadar, op. cit. ۶۰ 287 - 259. 
(85) W. Helk, op. cit. P. 174 - 191. 


(86) Ancient Near Eastern Textes ۱۱۱, Historical Textes,P, 283. 


(87) E. Farar, Die Provinzeinteilung des assyrischen Reiches (1930), P. 62. 
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شیوخ أو امراء أو ملوك. ورغم ان سفر الملوك قد ذکر الرقم /۳۲/ وحولیات 
«تجلات فليصر» الرقم ۷ اي نصف الرقم السابق). فاننا في الواقع لا تأخذ 
بأي من الرقمين لأنه من الجائز ان يشمل كل منهم حلفاء لدمشق . ومع ذلك يبدو 
الرقم /۱٦/‏ اكثر قبولاً من الرقم /۰/۳۲ لأنه يقترن بكلمة منطقة وليس بكلمة 
مملكة أو ملك 

ولا شك في ان المناطق ارا المجاورة قد تبعت هذه المملكة. 
فالآشوريون دون غيرهم اطلقوا عليها اسم : * ش - امير يشو: :اش - حمیرینو آي ذات 
الحمیں بلاد el‏ لأنها كانت» على الارجح. bid) Ue‏ 
القادمة من الجبال والصحراء . أي قبل استخدام الجمال في القوافل . 

وإلى جانب هذه الاخبار التي دفعتنا إلى ما ذکرناہء نذکر أن الملك «هدد 
يسعي» (انظر ص ۰) قد لقب نفسه ملك جوزن ‏ و سيكاني و ازران التي 
كانت هنا سار د غ سای مه گار سرت . وفي نص آخر من 
«ارسلان طاش» (خداتو) يذكر نص مشوه (سوف ننشر النص قريباً) ان احد ملوكها 
قل اصلح اراضي «صرین» و «بیت إدي» و«حلح) و «لبان» وكلها مدن متجاورة 
منتشرة في منطقة صغيرة . اما «ذاكر» ملك حماه فقد ذكر انه «ملك حماه ولعش» 
ونستنتج من هذا كله انه كان من عادة الملوك الآراميين ان يبقوا على المدينة التي 
يخضعوها لسلطانهم مستقلة ادارياً أو ذاتياً. 2080۸ age‏ أخرى: نان 
التعبیر ملك كذا وکذا يدل على المناطق الادارية التی تتألف منها المملكة والتی 
كانت على الارجح نفس مناطق نفوذ المدن التي bi‏ امامهم . وبعبارة SA‏ 
فان الآراميين قد حافظوا على مناطق النفوذ السابقة . 

هذا فيما ذكر عن سلطة دمشق ورقعة نفوذها. وكان 9 تحديد تلك 
الرقعة بدقت وذکر اسماء الممالك أو الامارات أو المشیخات التي شملتها ۰ ولکن 
ذلك غير ممكن في الوقت الحاضر لعدم توفر الوثائق وخاصة الوثائق التاريخية . 

ومع ذلك اعرض فيما يلي إلى claw YI‏ التي وردت في كتاب العهد القدیم » 
والتي نعتقد انها كانت من مناطق مملكة دمشق الآرامية. 
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| بيت رحوب 


وكما اسلفت ورد ذكرها عدة مرات في اسفار کتاب العهد القديم ونرجح انها 
كانت تمتد إلى الشرق من جبال «عجلون». وتجاورها من الجنوب مملكة «بيت 
عمون». ویعتقد الباحثون حتى OV‏ ان «رحاب» الواقعة إلى الجنوب من «اربد» 
هي بيت «رحوب» . ومع تقدم علم „UNI‏ وازدياد رقعة المناطق الاثریة المستکشفة 
اصبح لزاماً علينا اعادة النظر في هذه الفرضية وفي روايات كتاب العهد القديم عن 
هذه المملكة: 

يذكر GUS‏ العهد القديم ان سبط «جاد» استوطن في شرقي الاردن إلى 
الجنوب من نهر الزرقاء» وان نصف سبط «منسى» قد استوطن dis‏ عجلون إلى 
الشمال من نهر الزرقاء . والواقع ان هذه العبارات التي ذکرت (سفر العدد ۳۲: ۳٩‏ 
وما بعد یشوع ۱۳: A‏ وما بعد ۱۷ : ١‏ وما بعد یشوع ۱۳ : ۶ ۲۸) تختلف 
كثيرا عن مثيلاتها التي تتحدث عن مناطق نفوذ الاسباط الأخرى. ففي حين 
يتحدث سفر يشوع ۱5: ١‏ وما بعد عن حدود سبط ابناء «يوسف» بكثير من 
التفصيل» يكتفي بالقول ان سبط «منسي» (ابناء ماخير) قد اقتضموا مع غيرهم من 
الاسباط کل الاراضي المجاورة لممالك الجشوريين والمعكيين وجبل حرمون 
وباشان. . . الخ . 

وقد اثبتت الابحاث الاثرية عکس ذلك. فالارامیون لم یبرحوا المناطق 
الممتدة إلى الشرق من نهر الاردن. والممتدة من نهر الزرقاء جنوباً وحتی منابع 
الاردن شمالا . وهذه حفریات por‏ علا» الوافعة إلى الشمال من مصب نهر الزرقاء 
تکشف عن نصوص ارامية على غاية كبيرة من الاهمية . ليس فقط لأنها تثبت وجود 
الآراميين في المنطقة بل لأنها:تلقي الضوء على بعض الاخطاء الواردة في روایات 
اسفار کتاب العهد القدیم : 

وعنوان احد التصوص هو: هذه هي سطور أو كتابة بلغام بن بعر (بعور) رجل 
„BU‏ (عراف) الالهة”“. ولبلعام هذا حكاية طويلة في سفر العدد (اصحاح ۲۲ : 


(88) J. Hoftijzer and G. van der Kooij, Aramaic Texts from Deir ‘Alla (1976), Helga und Manfred 
Weipert, Die «Bileam» Inschriften von Tell Deir ‘Alla ZDPV 98 (1982), P. 77 - 103. 


٤‏ وما بعد) تنبشنا ان بلعام یقطن مدينة «فتور»» التي على النهر في ارض بني شعبه 
رالعدد ۲۲ : ۵) . وان كانت هذه العبارة فیما مضی لا تدل على شىء فانها COW‏ 
وفي ضوء المکتشفات في «تل دير علاه اصبحت SSI‏ وضوحاً. فمدينة «فتوره هي 
على الارجح «تل دير علاہء والنهر هو نهر الزرقاءء والشعب المقصود هو «بيت 
رحوب». وفي ضوء ذلك نعتقد ان نصف سبط «منسي» (ماخیر) لم یقطن شرقي 
النهر شمالي الزرقاء كما ان «جاد» لم یقطن شرقي النهر جنوبي نهر الزرقاء كما 
يفترض الباحث Magy‏ 

ولیس ما ذکر في سفر «یشوع» عن استیطان «جاد» و «ماخیر» شرقی النهر 
سوى التذكير بحياة البداوة التي عاشها هذان السبطان عندما LIS‏ ينتقلان طلباً 
للمرعى قبل ان يستقرا في بقعة ما من بلاد كنعان. وهي عودة بالذاكرة إلى تلك 
الفترة الزمنية التي كان فيها «لابان» الآرامي و «يعقوب» الاسرائيلي متجاورين رعاة 
اغنام لا آکثر. ۱ 

لذا نحن نفهم مما ورد في سفر يشوع على ان سبط «منسي» قد تنقل في 
المنطقة. ثم وعد بها ولكنه لم يتمكن من الاستقرار فيها بدلیل انه لم يذكر فيما بعد 
عنه الحديث عن حروب ملوك آرام واسرائيل”". 


ب طوب 


لهذه الكلمة معاني كثيرة فقد اقترنت بكلمة ارض «ارض طوب» في (سفر 
القضاة ۱۱: (O Y‏ اما في (سفر صموئيل الثاني ۱۰: ٦۔۸)‏ فقد اقترنت بكلمة 
رجال (رجال طوب) . فهي على ما نظن اسم لتلك البقعة من الارض التي تمتد إلى 
لشرق من مال رن الام وقد Say‏ نت میسن AN‏ 
«طوب» وذكرت في رسائل العمارنة. وحسب ما ورد في ثبت تحوتمس الثالث 
ورسائل العمارنة نظن انها هي قرية «الطيبة» الحالية إلى الغرب من مدينة «بصری» 


—— 
(89) M. Noth, op. cit. P. 62 - 63. 
(90) M. Noth, op. cit. P. 63 - 64. 
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جنوب الطریق ى العام بين «درعا» و MCS pa‏ 

ایا على ذلك فانها كانت تشمل المنطفة الحدودية السورية ‏ الاردئية 
من رام (y‏ في الغرب حتی بصری في الشرق. وقد وقفت إلى جانب 
العمونیین ضد داوود . 


ج جیشور 


ونستقي جل اخبارها من OLS‏ العهد القدیم. وقد روی US‏ سفر التثنية 
۳ 6 ان «يائير ابن منسي» اخذ كل «كورة ارجوب» إلى تخم ال «جشوریین» 
وال «معکیین». . . الخ . وقد ذکرت قبل قلیل ان سبط منسي لم یستقر شرقي نهر 
الاردن بل كان «ارام بيت رحوب» في المنطقة الممتدة بين نهري الزرقاء والیرموك . 
ومعنی ذلك ان ال «جشوریین» قد جاوروا «بیت رحوب» من الشمال. و «ارام 
معكي» من الجنوب . أي ان بلادهم قد امتدت من سفوح. جبل الشیخ الجنوبية 
حتی نهر اليرموك . ولم یتعرض لهم بنو اسرائیل (سفریشوع ۱۳: ۱۳)ء لانهم کانوا 
في الاراضي الخصبة السداخلیة بعيدين عن اطراف البادية التي تنقل فيها 
الااسرائیلیون عندما کانوا کغیرهم ۳ ‚Io;‏ وقد تزوج الملك «داوود معكة بنت 
تلماي ملك جشور». فانجبت له «ابشالوم» (صموئيل الثاني ۳: ۳ الذي لجأ إلى 
اخواله عندما قتل اخاه (صموئيل الثاني ۳ 4- ۳۹). ومن هذه الرواية نعرف 
ان تلماي هو ابن عمي هود . وتأسيساً على ذلك يكون عمي هود قد حكم قبل عصر 
داوود وان تلماي معاصر لداوود. 


د ‏ ارام معكة 


وكانت إلى الشمال من «جشور» على سفوح جبل الشيخ الغربية وفي البقاع 


(91) A. Abou Assaf, Ein mittelassyrisches Grab in At - taiybih und die Gleichsetzung von At - ta- 
iybih mit Tu - 8 - ja. Baghdader Mitteilungen Bd. 7 (1974), P. 13 - 19. 
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الجنوبي ونجد نتفاً من اخبارها في بعض اسفار کتاب العهد القدیم في معرض 
الحديث عن حروب داوود مع مملكة دمشق (صموئيل الثاني ۱۰: ٦‏ - ۸) 
اخبار الايام الأول )1:19 وما بعد). وفي معرض الحدیت عن هجوم «برهدد» 
الأول على مملكة «اسرائيل» (الملوك الأول ۱۵ : ۱۸ وم بعد)ء ذكر انه دمر مدن 
«عيون» و «دان» و«ابل بيت معكة). أي انه احتل مدينة «ابل» من sel!‏ «بیت 
معکة». وهي اليوم ایل السقي» في المنطقة الحدودية بين فلسطين ولبنان في 
البقاع الجنوبي تابع لقضا ء «مرجعیون) . 


- ارام صوبا 


ورد الاسم عدة مرات في اسفار كتاب العهد القديم مقترناً بكلمة آرام . وقد 
كتب «صوبا» أو «صوبه) . ويرجع «هاليفي» ان «صوبا» هي تحريف لكلمة 
«صهوبة» التي تعني بریق الذهب أو النحاس . والذي اصبح اسمها في عصر 
الاحتلال الروماني «خالکیس» (عنج)”“. وقد كانت سلسلة جبال OLS‏ الشرقية 
غنية باللحاس. لذا یظن ان صوبا كانت تشمل الاراضي الممتدة إلى الشمال 
الغربي من دمشق. من البقاع ste‏ وحتى البادية شرقاً . والواقع ان عبارات اسفار 
العهد القدیم لا تساعد على eer‏ لي ففي سفر 
صموئیل الأول [EV NE‏ ذکر ملوك «صوبا» بعد «الموابین» و «بني عمون» 
و «ادوم» وقبل الفلسطینیین الذین کانوا اعداء ل «شاول» الملك . اما سفر صموئیل 
الثاني ۸ ۔ ۱۳/ فيروي ان داوود قد ضرب «هدد عزر بن رحوب» ملك 
400 به» عندما ذهب لیری سلطته عند نهر الفرات . وفي الا صحاح العاشر: ٦‏ 
۸ استأجر بنو عمون ارام بيت رحوب وارام ضوبا ورجالا من ملك «معكة» . 
واخیرا في سفر اخبار الايام الأول ۱۸: ۳/ روی ان «داوود» قد ضرب «هدد عزر» 
ملك «صوبه» فى حماه . 

ولیس عجباً ان لا نجد في هذه المواضع ما یساعدنا على تحدید موقع بلاد 


(92) W. Gesenius, Hebráisches und aramáisches Handwörterbuch (1899), P. 696. 


vy 


«صوبا» أو «صوبه» بدقة . فهي سجل لاعمال وقعت قبل تدوینها بعشرات السنین 
(بدأ التدوین بعد عام ۸۰۰ ق.م.) على رأي بعض البحائة الذين استنتجوا هذا 
التاريخ من مقارنة بعض جمل اسفار العهد القديم مع بعض الکتابات التي عثر 
۳ ورن as‏ 

ومهما يكن الأمر فاننا نجد في عبارة ملوك «صوبه» تصويراً لواقع القبائل 
الآرامية العديدة التي كانت منتشرة في اواسط بلاد الشام من سهول حمص Jas‏ 
وحتی سهول حوران Agee‏ . ومن البقاع غربا وحتی البادية qe‏ . ولما تغير 
هذا الواقع ونشأت مملكة دمشق » بقي اسم «صوبه» Whe‏ في اذهان الرواة فقط 


(93) Handbuch der Orientalistik, Dritter Band, Semitistik, Erster Abschnitt (1953), P. 63 f. 


ve 


الباب الثاني 


اللغة الآرامية ونصوصها 


dale ملاحظات‎ - Sa! 


تنسب اللغة الآرامیة إلى دوحة اللغات السامیةء فما هي هذه اللغات ولماذا 
لاحظ المستشرقون منذ عشرات السنين» ان صلة القرابة» بین لغات بلادنا 
البائدة والحية متينة قویةء فأدركوا انها من ارومة واحدت احتاروا في تسميتها. وفي 
عام ۱۷۸۱ اهتدی الا لماني «شلوتزر» إلى اسم (اللغات السامية)» نسبة إلى elo»‏ 
بن نوح)۰ اب جميع القبائل والشعوب التي تكلمت أو تتكلم هذه اللغات في شرقنا 
العربي . وقد اعتمد على لوح الانساب المدون في سفر التكوين الاصحاح العاشر 
الآية/ ۱۲ / وما بعدها. ومنذ ذلك الحين وهذا النسب موضوع نقد من المهتمين 
بدراسات المنطقة › لان ترتيب الامم في سفر التكوين مبني على اعتبارات سياسية 
وثقافية وجغرافية » لا على ظواهر لغوية أو تاريخية . وقد دونها كتاب العهد القديم 
كما سمعوا بھاء وکما كان سائدا عند بدء تدوين التوراة بعد عام ۸۰۰ ق. م. . لذا 
وقعوا باخطاء منها : 
)= ذكر المدونون ان العیلامیین deal y‏ من اولاد سام . وهم لا یتکلمون ar)‏ 
ابیهم واخوتهم | بل لغة بعيدة عن اللغات السامية. ولا تمت لها aa‏ 
۲- لقد نسب کتاب العهد القدیم الاحباش والکنعانیین إلى حام ء وهم یتکلمون 
لغة سامية ! ورغم النقد الموجه إلى هذه التسمية» اعتمدها العلماء لیعرفوا 
لغات تلك المجموعات البشرية. التى تكلمت لغات متشابهة ذات اصل 
مشترك وعاشت في شرقنا العربي . 
ونحن ندرك الصعوبة في ايجاد بديل لهذا التعريف . فان أسمیناها عربية 
قديمة تعرضنا للنقد OY‏ الاسم عرب» والصفة عربي احدث من بداية ظهور 
الکتابات السامية. وان نسبناها إلى أية دولة سامیة اخرى كأكاد أو آیبلا أو بابل أو 
اشور أو ارام . . . الخء لامنا الناس في ذلك . فتلك ممالك قبائل سادت ثم al‏ 
ولم يكن لواحدة منها الغلبة على الاخرى . ولما كانت الدول ال سادت فى 
منطقتنا قبل الرسالة المحمدية وبادت معظمها بالتتابع منذ نهاية الالف الثالث 


۷۷ 


ق.م. وحتی الغزو الروماني لبلادنا. قد قامت على اساس قبلي » ولم تتوحد. ولم 
تست Ji ped‏ ماما لذا ptos) il ab‏ القدیمت على hall‏ 
السائدة حتی ح۴ القديمة ممالك ۰ في ae‏ وماري 
وایبلا وبابل وآشور والممالك الكنعانية والآرامية في بلاد الشام» وممالك شبه 

الجزيرة العربية التي تأسست قبل الفتح العربي الاسلامي . 

وكان من ثمرة هذه الفترة الأولى ان انتشر ت الكتابة على نطاق واسع. وفق 
اصول وقواعد ثابتة. وأوجدت الحروف الهجائية والابہجدیةء وسادت اللغة 
الارامية. لما كان بینها وبين اللهجات السابقة والمعاصرة من تطابق وتوافق ولأنها 
كانت تکتب بالحروف . وثمة ثمرة اخری احب ان أشير اليها لأهمیتها. وهي وحدة 
الخط التي حققتها الآرامية عقيب التخبط بين الخط المسماري المقطعي 
الهجائي » والخط المسماري الابجدي . اذ منذ بداية التاریخ الميلادي Soe‏ 

نلحظ خطاً واحداً هو النبطي / الآرامي» الذي انبثق عنه الخط العربي . N‏ 
ولئن كان هذا وغیره من ثمرة الفترة الأولی » فقد كانت هنالك ثمرة اخری في 
العصور العربية AAN‏ وهي وحدة اللغة التي كانت اهم ثمار الوحدة 
السياسية. أولأنها الأساس الذي ارتكزت عليه وحدة الامة التى كانت شعوباً وقبائل 

تتکلم لهجات متعددة تنسب إلى الآرامية والعر بية . ۱ 
هذا فیما یتعلق بالتسمية. اما فیما یتعلق بالمجال الجغرافي » فیشمل شبه 
الجزيرة العربية» وبلاد الشام والعراق. وسواحل افريقية المطلة على البحر 
الأحمر. فهو يشغل معظم الجبهة الاسيوية الغربیةء ومکانا ضیقا على الساحل 
الافريقي الممتد من القرن الافريقي وحتی اریتریا. وقد لاحظ الباحثون ان اللغة 
في هذه المنطقة الشاسعة الواسعة سی راع بل توجد خصائص معينة تمیزها 
عن بعضها فقسموها إلى شرقية وغربية . 
-١‏ الشرقية وتضم الاكادية التي تفرعت عنها البابلية» والآشورية والتي انتشرت 
في بلاد العراق والجزيرة . 
۲- الغربية وتقسم بدورها إلى قسمين 
أ- الشمالية الغربية . وتضم الكنعانية بفرعيها الاوجاريتي في الشمال. والعبراني 
في الجنوب . ثم الارامية بفروعها المختلفة Ads‏ انتشرت كلها في بلاد 
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الشام . 

ب- الجنوبية الغربية : وتقسم إلى قسمين شمالية وتضم لهجات التدمریین 
والصفویین والانباط وثمود. وجنوبية وتضم لهجات القحطانیین والحمیریین 
والمعنیین والسبئيين والعدنانیین والمضریین. أي لهجة قريش بالاضافة إلى 
لهجات ساحل البحر الأحمر الغربي ء وهي الاثيوبية والجعزية والتيجرية 
Sia‏ 

ونلمح في هذا التقسیم الجغرافي تسلسلا زمنياً يبدأ في الأکادیةء التي هي 

اقدم لهجات ممالك القبائل القديهة. وينتهى بلهجات اللغة العربية الاحدث. 

وبناء عليه فاننا نورد فيما يلي تقسیما آخر مبنیا على تركيب الكلمة في مقاطع أو 

حروف هجائية » مراعين بنفس الوقت التسلسل الزمنى قدر الامكان. 

-١‏ مجموعة المقاطع الهجائیت أي التي تتألف کلماتھا من مقاطع ¿isla‏ مثل 
الاكادية ‏ الايبلوية ثم البابلية - الآشورية والكنعانية - الامورية التي كانت 

تكتب بالخط المسماري . 

7 - مجموعة الحروف الهجائية أي التى تتألف كلماتها من حروف هجائية مثل : 
الاوجاريتية والعبرانية والكنعانية الابجدية أي الفينيقية والآرامية القديمة 
والحدیشة التي تسمى سريانية. ثم التدمرية والنبطية والصفوية والثمودية 
والقحطانیة والحميرية والمعنية والسبئية والعدنانية المضرية (لهجة قريش) 
والائيوبية والجعزية والتيجرية والهروية. 
وبعد هذا العرض الموجز لشجرة لهجات القبائل القديمة. ننتقل للحديث 

عن اللغة الآرامية . 


ثانياً - اللغة الآرامية 


هي اللغة التي تکلمتها القبائل الآرامية وسظرت وثائقها بحروفها وهي بعد 
العربية اوسع لغات ممالك القبائل sl‏ واطولها Las‏ . فقد ظهرت أول 
النصوص المسطرة بحروفها عند بداية الألف الأول ق.م. ولازالت تستعمل في 
بعض نواحي Seah A‏ والعراق إلى يومنا هذا. وعبر اجيال هذا التاريخ م الطويل» 
تطورت الارامية شکلا وقواعد ومفردات/ وقد تتبع العلماء الباحثون مراحل هذا 
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التطور وقسموء إلى الاجیال التالية : 
الآرامية فى عصورها القديمة 


ونعيد هذه العصور إلى الفترة الزمنية من ٠٠١ 51٠٠٠١‏ ق.م. وهي بحق 
عهد الآرامية. وعنها وصلتنا نصوص قليلة. تکاد تكون ذات موضوع واحد. يدور 
حول امور سياسية بحتة اذ ليس هناك حتى الآن نصوص ادبية أو قانونية أو رسائل. 
ومع ذلك لا ,یمکن ان تكون هذه الفترة من عمر اللغة الآرامية قليلة الشأن. OY‏ 
قواعد تطورها قد ارسیت خلالها . 

لقد استخدم الارامیون الابجدية التي استخدمها سكان بلاد الشام 
الآخرون. والتي تختلف عن الابجدية الأم في انها حولت ال ذ>ز- ث ) ش - 
ص > ص -ع مغ . . . الخ . 

وليس هذا فحسب» ٠‏ بل ان الآراميين قد بدلوا حرف (ض) بحرف «ق». كما 
في كلمتي الارض والمرض . وهما بلغتهم «أرق» و«مرق». وقد يكون هذا بتأثير 
السكان غير الاصليين الذين عاشوا معهم جنباً إلى جنب» وكان من الصعب عليهم 
لفظ حرف الضاد. 

سیل كنا وام ان بعض النصوص التي اکتشفت في مدینة «شمال». 

كانت اقرب إلى النصوص الكنعانية فى «جبلا» والتى تسمى فينيقية . وقد اخذ 
بعض الباحئین هذه الظاهرة دلیلا علی ان الارامیین قد کشر ال الفينيقية فی 
كتاباتهم إلى جانب لغتهم. ولاشك ان الآرامية القديمة قد تأثرت بغيرها 18 
الممكن ان الملوك الآراميين القدماء قد استخدموا كتابا كنعانيين (فينيقيين) في 
دواوينهم . فالكنعانية (الاوجاريتية) كانت سائدة في المسطقة في زمن وصول 
الآراميين إلى السلطة؛ فترکت بصماتها في الارامية / ومن الادلة على ذلك ان 
الآراميين قد استعملوا الفعل (یقحو) من لقح بمعنى (LEN)‏ وهو كنعاني إلى جانب 
الفعل اخذ وهو مشترك بين عدة لهجات ذكرت اعلاه ان النصوص الارامية التى تعود 
إلى هذا العصر قليلة في عددھاء إلا ان هذا لا بحط من شأنهاء: فهناك أدلة كافية 
على سعة انتشارها عند كثير من شعوب المنطقة . فنحن نعرف ان القادة الآشوريين 
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قد استخدموا هذه اللغة للتفاهم فیما بينهم » وبين الشعوب الأخرى . 
وهذا هو درب شاقي» قاشد سنحاریب . الذي حاصر القدس عام 
اءلاق.م. يستجيب لرغبة موظفي الملك «حزقيا»» ويخاطبهم باللغة الآرامية, 
حتی لا يتمكن الشعب المنتشر على اسوار المدينة» والمتتبع للمفاوضات. من 
فهم الموضوع. ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل تعداه إلى استخدام بعض 
الآشوريين اللغة الآرامية في مراسلتهم . اذ عثر على لوحة طينية في اشور سطرت 
عليها رسالة موجهة من ضابط آشوري إلى آخر. وبالاضافة إلى هذا فان الآرامية قد 
انتشرت خارج. حدود بلاد الشام والمناطق المجاورة للأراميين,. فقد عثر في مدينة 
«ممفیس» المصرية على رسالة موجهة من امير عسقلان؟ «ادون» إلى فرعون مصر 
«نیخوه الثاني )1:4 - ٦۹٥‏ ق. م . ) مکتوبة بالآرامیة““. 
> والشيء الواضح في هذه الفترة من عمو اللہ الآرامية انها اخذت تحل محل 
البابلية / الأشورية Lay‏ . اذ نجد ان كثيراً من الوثائق التجارية التي كانت تكتب 
باحدى هاتين اللغتين قد حوت ايضاً على ملخص لمحتواها مکتوب باللغة الآرامية 
مع اسماء الشهود . 

, وإلى جانب هذا ze‏ على لوحات طينية نقش عليها بالخط الآرامي تقارير 
سياسية عن احوال دويلة «بيت اموكاني» في جنوب بلاد ما بين النهرين وترجع إلى 
عصر الملك الآشوري اشور بانيبال ٦٦٦ VIA)‏ ق. م ٠).‏ . 

لقد عرضنا إلى هذه النماذج المختلفة لنستشهد بها على مدى انتشاء الآرامية 
التي لم تكن وراءها قوة سياسية. ومع ذلك تكلم بها الناس في جناحي الهلال 
الخصیب. وارسلت بعض الرسائل المكتوبة بالآرامية إلى فرعون مصر! فما هو 
السبب؟ 

الكتابة بالحروف الهجائية كانت معروفة في بلاد الشام منذ منتصف الألف 
الثاني ق .۸ . أو أبكر من ذلك التاريخ . ففي «اوجاریت» کتبت اشهر اداب 
الكنعانيين بالحروف الهجائية ذات الشکل المسماري. وفي اوجاریت نفسها 


(94) Handbuch der Orientalistik. Dritter Band Semitistik, Zweiter Band und Dritter Abschnitt 
(1954), P. 137 ff. 
(95) Handbuch der Orientalistik, op. cit. P. 138. 
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سطرت المراسلات مع الدول الخارجية بالمقاطع الهجائية المسماریة . وهذا 
یصدق على جمیع الممالك الكنعانية الأخری. وعلی الدول المجاورت Je‏ 
الحثيين والمصریین الذین ارسلوا جیرانهم بوساطة البابلية المکتوبة بالمقاطع 
الهجائية المسمارية رغم صعوبتها. 

لقد جمع الکنعانیون بين المقاطع الهجائية المسمارية. والحروف الهجائية 
بين الخط التقليدي الموروث وبين الخط الجدید المبتکر والاسهل. الذي لم 
يكن له کل هذا الشیوع والصیت. الذي كان للخط التقليدي, فانحصر استعماله 
في اغراض معينة. وضمن مناطق محدودة ببلاد الشام . وفي ضوء ذلك یمکن القول 
ان الابجدية قد انتشرت بين الناس في النصف الثاني من الألف الثاني ق.م . ومن 
المؤكد انها لاقت القبول والاستحسان عند الخاصة ثم العامة الذين عزفوا شيئا 
فشيئاً عن الخط المسماري. الذي لم يبق له أي اثر في بلاد الشام منذ القرن الثاني 
عشر ق.م. 

ولما جاء الآراميون إلى السلطت كانت الظروف مواتية ومهیاة. OF‏ یکتب 
الناس بالحروف الابجدية السھلةء وحدها دون غیرها . وإن اندثر الخط المسماري 
في هذه البلاد. فاننا نرى ان الآراميين قد کتبوا ايضاً بالخط المسماري في بلاد 
الجزيرة» حیث السلطة الاشورية القوية . وبالخط اللوفي (الحثي ) الهيروكليفي في 
الاجزاء الشمالية من بلاد الشام » حيث كانت تعيش اقلیات لوفية . 

ونعلم من المعاهدة التي عقدت بين دولتي «كتك» و «ارباد» ان الآراميين 
قد تخاطبوا بلغتهم. اما بأية لغة راسلوا الآشوريين والأمارات الحثية الجديدة 
وغیرهم من الدول» فهذا سر باق تکشف عليه التنقیبات الاثریة . 


م وخلاصة القول ان الارامية فى هذه الفترة كانت قد اصبحت لغة السواد 
الاعظم من السكان في بلاد الشام» وباختلاط الآراميين بالآشوريين والبابليين اتیح 
للارامية ان تنافس البابلية والآشورية في الجناح الشرقي لبلاد الهلال الخصیب. 
وبوصول الكلدان إلى الحكم في بابل» وتأسيسهم امبراطورية «کلدو» العالمية» 
انتصرت cial Y‏ واصبحت الطريق ممهدة امامها لأن تصبح اللغة العالمية. 
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- ارامية الامبراطورية 


ان هذا العنوانء ترجمة Reiches Aramáisch ¿Lal‏ التي اطلقها العالم 
الالماني «مارك فارت» (Mark Wart)‏ على مرحلة تطور اللغة الآرامية في عهد 
الامبراطورية الا خمينية الفارسية or)‏ ۳۳۰ ق.م.). التي قضت على 
الامبراطورية ALU!‏ الحديثة » أي على آخر دولة ارامية أو OLS‏ سیاسی آرامي . 

لقد قاتا قبل قلیل ان الارامية شقت طریقها لتصبح .لغة عالمية منذ مطلع 
القرن الشامن ق.م. وذلك في عصر الامبراطورية الآشورية الحديثة» وعصر 
الممالك الارامية في بلاد الشام » ومملكة «کلدو» . وما کادت الامبراطورية الفارسية 
بقيادة السلالة الاخمينية ٦۷ ٥(‏ - ۰ ق. م .) تطل علی العالمء وتمتد بفتوحاتها 
إلى مناطق واسعة في بلدان الشرقين الادنی والاوسط» > تعاظم شأن اللغة 
الآرامية» واصبحت بحق لغة دولية » تکتب بها الرسائل والوثائق » ويتخاطب بها 
القواد والعظماء . 

وهنا يحسن بنا التوقف SLE‏ والتأمل مرة أخرى في الأسباب التي دفعت 
باللغة الارامية إلى هذه المکانة المرموقه / ان اللغة الارامية التي کتبت بابجدية 
مؤلفة من /۲۲/ حرفاً على عکس اللغات التي کتبت بالمقاطع الهجائية المسمارية 
الكثيرة» قد سهلت کتابتها وقراء‌تها. وسهل تعلمها على الناس» فانتشرت بسهولة 
ويسر في کثیر من البلدان/ ولاشك في ان هذه الميزة عامل هام في سرعة انتشار 
اللغة الأرامية» ولکنها ليست العامل الوحید . فمنطقة الشرق الأوسط عرفت لغات 
اخری اقدم من الآرامية مثل الاجاريتية کانت تکتب بابجدية ممائلة دون ان یکون 
لها الحظ في ان تصبح لغة عالمية كالآرامية . ومن هنا لابد من الانتباه إلى عوامل 
اخری ساعدت فی الوصول بالارامية إلى هذه المکانة. منها ان القبائل الارامية 
كانت قد تغلغلت في بلاد الهلال الخصیب منذ نهاية الالف الشانية ق..» 
واندمجت مع سکانه EL ZI‏ ووصلت إلى مراکز القيادة في مناطق كثيرة بدون ان 
تتبنی الخط المسماري الصعب في استعماله. بل یفترض انها قادت السکان إلى 
تعلم الآرامیةء وخاصة سکان الجناح الشرقي لبلاد الهلال الخصیب. الذین لم 
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یتخلوا عن الخط المسماري المقطعي الهجائي مثلما فعل سکان الجناح الخربي . 
وزد على ذلك ان الملوك الاشوریین الذین غزوا الدویلات الارامية في بلاد الشام 
وطيلة القرنین التاسع والثامن ق. م۰۰ هجروا السکان الآراميين والعبریین إلى بلاد 
آشور وبابل ومصرء ly‏ مقاطعات اخری. ونقلوا بعضاً من سکان هذه المقاطعات 
إلى بلاد الشام. مما سهل عملية التقارب بين المواطنین الذین استسهلوا اللغة 
الارامية على ما یبد وتعلموها بسرعة ویصح ان نقول هنا Ob‏ العوامل السياسية 
والبشرية قد لعبت الدور الأكبر والأهم في انتشار اللغة الآرامية. 

ونستنتج من هذا كله ان مقومات نفوذ اللغة الارامية كانت قد ترکزت قبل 
سيطرت الاخمینیین على بلدان الشرق الأوسط اذا علمنا ان اللغة الفارسية لم تكن 
حتی تأسیس الامبراطورية الاخمينية لغة مدونة لها ابجدية أو مقاطع هجائية خاصة 
بھاء لقلنا ان الملوك الفرس قد اثروا استخدام اللغة الأرامية لیسهل علیهم ادارة 
امبراطوريتهم المترامية GLE‏ والتي كان فيها الأرامیون الجزء الأهم . لقد 
حاول الاخمینیون استنباط کتابة خاصة بلغتهم شبيهة بالکتابات المسمارية فلم 
یفلحوا . ولما سقطت السلالة الاخمينية ظهرت اللغة الفارسية بأبجدية مولفة من 
/ حرفاً على نمط الابجدية الأرامية. وهي تمتلك اعداد كبيرة من الکلمات 
والمصطلحات الآرامية التي لم تكن على ما يبدو معروفة لدیهم"؟. 

ونسوق هذا كله علنا نکون قد وفقنا في عرض بعض اسباب سرعة انتشار 
اللغة الآرامية في عهد الامبراطورية الاخمينية/ ونورد هنا الشواهد القديمة على 
ذلك . لقد اكتشف في مدينة «برسيبوليس» (سوزا) عاصمة الامبراطورية الاخمینیة 
ما ينوف على خمس مئة لوحة طينية مكتوبة باللغة الآرامية» وكلها تتعلق بشؤون 
ادارية تهم المملكة. وتعود إلى نهاية القرن السادس ق.م.”“/ ولیس ادل على 
تبني الملوك الاخمینیین للغة الآرامية مما نقله «عزرا» اليهودي . الذي عاش فى 
عهد الملك «ارتاکسارکس» الاخميني ٦٣٢٤ EVE)‏ ق.م.) في معرض 9 
لقصة موافقة الملك داريوس الأول على بناء المعبد في القدس: امر الملك 
داریوس باطلاعه على امر کورش الأول القاضي باعادة oly‏ المعبد ففتش عليه 


(96) H. H. von der Osten, die Welt der Perser (1956), P. 115. 
(97) Handbuch der Orientalistik, op. cit. P. 138. 
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الموظفون فى بيت خزائنی الکتب اي دار الوثائق والمحفوظات الملكية بمدينة 
بابل. ولما لم يعثر عليه فتشوا عليه ووجدوه في احمثا ببلاد الميديين (عزرا: 
الاصحاح السادس: ١‏ - ۱۲). وهذا يعني ان الادارة الفارسية قد حفظت وثائق 
مختلفة بعدة نسخ في اماكن متفرقة من امبراطوريتهم وباللغة الآرامية التي كانت 
لحه a‏ 

ويقول الاستاذ «التهایم» (Altheim)‏ ان تلامذة (احباں «زرادشت» الايراني 
الذين جمعوا اقواله بعد موته. والتى عرفت فيما بعد ب «الافیستا» قد كتبوها باللغة 
al‏ ویدعم قوله هذا ان ادوات الطقوس الدينية لاتباع زرادشت كانت تحمل 
كتابات آرامیة / وفي الختام نلاحظ ان تغلغل اللغة الارامية في بلاد ايران قد بدأ 
قبل تأسيس الدولة الاخمينية. أي فى اواخر عهد الدولة الآشورية » وفى عهد الدولة 
البابلية الحديثة» أي منذ Al‏ القرن السادس ق. م / حيث ¿detal‏ تعاظم 
نفوذها بعدئذ الملکان «کورش» و «قمبیز». هذا في ايران اما في واحة «تیماء» 
ب «نجه». OLS‏ الناس یتکلمون اللغة الآرامية. حيث عثر هناك على انصاب 
تحمل کتابات ارامية . وفي مصر حیث وصل النفوذ الفارسي إلى هناك عثر في 
جزيرة الفيلة» الواقعة قبالة اسوان. فى وادي النیل على الحدود بين مصر وبلاد 
وی على وا مره یله الا اس Pgh Gola Gots‏ 
«الفيلة» مع رژسائهم في القدس . وفي المکان ذاته عثر على ترجمة لكتابة الملك 
«داریوس» الأول المنقوشة على صخور «بهستون» مسطرة على ورق البردي . في 
عام ۱۹۳۳ ظهرت في اوربا اربع عشرة رسالة مکتوبة باللغة الارامية . وهي من 
cal‏ وکانت محفوظة في كيس من الجلد ایضا. يحمل طبعات اختام مما يدل 
على انه كان یستعمل لنقل البرید بين اقاليم الامبراطورية الاخمينية . ونحوي معظم 
الرسائل تعليمات موجهة من «الزاتراب» (الوالي) الفارسي في مصر أو من احد 
مساعديه إلى ضباطه في مصرہ وواحدة منها تحوي, تعليمات موجهة من الوالي 
إلى ضباط فرس وبابليين يحرسون الطريق المؤدية من بلاد الفرس إلى مصر عبر 
بلاد بابل والشام. وتتعلق التعليمات بادارة الاراضي الزراعية التي كان يمتلكها 
الولاة الفرس في مصر ویشرف عليها ضباط فرس هناك . وتوصي بحمايتها وتأمين 


(98) F. Altheim, Zarathustra und Alexander (1960), P. 45 - 48. 
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اداراتها السليمة ونقل وارداتها إلى بلاد فارس بأمان . 

لقد تبادل الرسائل کل من «ارشامة» والي مصر الفارسي مع «ننحتي QA‏ 
ممثله فى اقطاعياته. منها عشر موجهة من «ارشامة» إلى «ننحتي هور». 
1ھ «ننحتي هور» إلى «ارشامة». اما الرسائل الثلاث الأخرى فموجهة إلى 
«ننحتي هوره من مرسلین غرباء. والجدير بالذکر ان هذه الرسائل لم تكتب كلها 
فى مصر» وانما كتبت في «سوزا» و «بابل» وارسلت إلى pas‏ 

۱ وفي Lal‏ الصغرى عثر على شواهد قبور مكتوبة باللغة الآرامية . وفي مدينة 

«ساردس» غشر علی شاهدة قبر سطرت علیها ترجمة ارامية لنص ليدي . وفي 
«کبادوکیا» و «كيليكيا» ظهرت کتابات ارامية متنوعة<. ومن اسیا الصغری Js‏ 
إلى افغانستان والهند حيث عثر فی مدینة «تکلسیلیا» بجوار «راول بندي» على کتابة 
باللغتين اليونانية والآرامية . وات من «کابول» ظهرت كتابة باللغتین الارامية 
والايرانية . وبوصول النفوذ الفارسي إلى الهند دخلت اللغة الآرامية هناك وكان 
تأثيرها قوياً. بحيث ان لغة «خاروصطهي» الهندية قد استنبطت ابجديتها من 
الابجدية الآرامية (منتصف القرن IC. BEST‏ 

وبعد هذا الاستعراض لشواهد انتشار اللغة الآرامية بقى علينا ان نشير إلى 
van)‏ الفوارق بين الآرامية القدیمةء وارامية الامبراطورية والتي نشأت بسبب ذلك 
الانتشار. لقد طرأ Jas‏ على لفظ بعض الحروف مثل : «ت» التي اصبحت Lali‏ 
في بعض الحالات مثل حرف «ث» باللغة العربية . وكذلك استبدل حرف «ض» 
بحرف «ع» مثل «ارع» Sa‏ من «ارض». وفي الضماثر احتل ضمير الوصل «هي) 
محل «هو» (الشخص الثالث الغائب) كما فى كلمة «بناهی» بدلا من «بناهوه اما 
بالنسبة إلى اداة التعریف. التی كانت عبارة cal!) Se‏ الاطلاق» أي حرف الألف 
يعلق عند نهاية الاسم . لعن دس رهام dies‏ ع ايضاً إلى نهاية [ore‏ 


(99) G. R. Driver, Aramaic Documents the fifth Century 8. C. (1957). 

(100) Donner - Röllig, op. cit. P. 304 - 311. 

(101) F. Altheim, op. cit. P.47; F.Altheim, Weltgeschichte Asiens in griechischer Zeil | (1947), P. 
162. 

(102) Handbuch der Orientalistik, op. cit. P. 140 - ۰ 
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ele‏ واذا کانت اللغة الارامية قد انتشرت لی هذه المناطق الشاسعة 
الواسعة في عهد الامبراطورية الاخمینیةء فنحن نفترض انها كانت محبة إلى کثیر 
من الناس . یقرژنها ویکتبون بها. ولعل ترجمة قصة «احیقار» الاكادية الاصل من 
الفارسية إلى الآرامية » مبعث هذه الميزة. 

وبعد سقوط الدولة الاخمينية واحتلال الاسکندر الشرق اصبحت اليونانية 
اللغة الرسمیة بینما بقیت الارامية لغة الشعوب . ولم یتغیر الوضع في عهد 
الاحتلال الروماني . وكنتيجة لهذا التبدل في الاوضاع السياسية» ضاقت رقعة 
انتشار اللغة الآرامیةء وتلملمت في بلاد الشام» والعراق والجزيرة مما ساعد على 
ازدهارهاء وتوطید العلاقة بینها وبين مختلف طبققات السکان فاثرت وتأثرت بالعربية 
ور التي استقرضت واستعارت من ia Y!‏ كثيراً من ۰ الالفاظ والصیغ القواعدية . 
وفضلا عن ذلك فان الیهود قد تکلموا الآرامية وکتبوا بها كما سنری. 

(وفي OLS‏ العهد m!‏ ورد في «سفر التكوين» كلمات all‏ ومثلها في 
(سفر ارمیاء. اما سفرا «دانیال وعزرا» فقد ضما فصولاً ALAS‏ امثلا دانیال : 
(الا صحاح الثاني السطر 4ب حتی الاصحاح السابع السطر (YA‏ وعزرا (الاصحاح 
الرابع ہے ای ااج السادس السطر ۱۸ والا صحاح السابع السطر ۱۲ - 
السطر .)۲٢‏ وان كانت هذه الفصول قصيرة» إلا انها تدلنا على الوقت المبکر 
الذي تسربت فيه الارامية بين صفوف الیهود. واذا ما اضفنا إلى ذلك ما كنا قد 
ذکرناه سابقاً من ان موظفي الملك «حزقیا» قد طلبوا من درب شاقي» ان یکلمهم 
بالآرامية » لادرکنا ان الارامية كانت منافسة للعبریةء حتی انها أزاحتها عن مکانها 
فیما بعد . 

ولا ندري متی اصبحت اللغة الآرامية ايضاً لغة اليهود. ولکن من المؤكد ان 
اللغة العبرية قد اختفت من الوجود وحلت محلها الارامية في عهد المکابیین ple)‏ 
۵ أو ۱5 ق.م۳)۰. وباطلالة هذا العهد دخلت اللغة الارامية مرحلة تطور 
جديدة تمثل في سلسلة مراحل التطور اللغوي حلقة خاصة لها ظواهرها وممیزاتها . 
وکان للبيئة الاثر الفاعل في تکوینها . 


(103) H. Bauer und 2. Leander, Hebráische Schulgrammatik (1933), P. 3. 
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لقد لاحظ العلماء وجود فوارق لفظية وقواعدية بين ارامية بلاد الشام وارامية 
الجزيرة والعراق فوصفوا ارامية بلاد الشام بالغربية والأخرى PRE TL‏ 


١‏ الآرامية الغر بية 


كانت الآرامية في الجناح الغربي لبلاد الهلال الخصيب قبل اليهود والانباط 
والتدمريين والسامریین؛ وكلهم تکلموا الارامية. أو كتبوا بخطهاء فأثروا فيها وتأثروا 
بها وطبعوها بطابعهم الخاص لذا نعمد إلى دراستها حسب القبائل تلك . 


١-١‏ ۔ الآرامية اليهودية 


عندما شاع استعمال الآرامية بين السكان واصبحوا لا يفهمون غيرهاء تلا 
رؤوساء الكنائس والمجالس الدينية اليهودية التوراة بالعبرية» ثم شرحوها بالآرامية 
فنشأ الترجوم (ترجمة). للاسفار الخمسة الأولى المعروفة بكتب موسی*. 
واصبح يعرف باسم «ترجوم اورشليم» (أي ترجمة القدس). لتمييزه عن الكتاب 
الممائل الذي صدر في بابل وتبناه اليهود عامة. وترجم إلى اليونانية فیما بعد على 
ما يظن . وليس هذان هما «الترجومان» الوحیدان» بل كانت هناك كتب اخرى حوت 
ترجمات لاسفار كتاب «العهد القديم» بالاضافة إلى كتب موسى الخمسة المار 
ذكرها. اذ عندما کتب «فلافيوس یوسیفوس» اليهودي حول اليهود استعمل كلمات 
«أرامية» وكان ذلك في مطلع القرن الأول الميلادي. وقبل تهديم القدس عام ۷۰م 
كتب ((ملف الصيام)) بالآوامية ولكن لم يظهر إلى حيز الوجود بشكله الحالي إلا 
في عهد الامبراطور الروماني «هدريان» (بين عامي ۱۱۷ و۱۳۸م.). لقد حوى 
الملف على جدول بالایام التي لا يجوز الصیام أو احیاء حفلات التأبين فیها . وبعد 
هذا وضع باللغة الآرامية ایضا کتاب حول تاریخ (المکابیین). وان كنا لا نعرف 
تاریخ تدوین هذا الکتاب بدقة إلا ان الصيغة الاسطورية القصصية التي تظهر عليه 
Handbuch der Orientalstik, op. cit. P. 163 - 168.‏ )105( 
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تجعل نشوءه فى القرن الثالث الميلادي . والی جانب هذا كله نجد تدوینات ارامية 
لکثیر من الامثال والحکم والنوادر وعقود الزواج والطلاق . . . الخ . 

وفی الوقت الذي حاول فيه بعض علماء الیهود clot‏ لغة التوراة أي منذ 
القرن الثالث الميلادي ظهر «المشنا) - المثتی الذي کتب بلغة خليط من الآرامية 
والعبرية . والسبب فى تدوین «المشنا» هو ان حفاظ التوراة الذين دأبوا على تفسیرها 
بالاستناد إلى sl‏ والتقالید القديمة رأوا ان یجمعوا ویدونوا هذه التفسیرات 
بعد ان کثرت واصبح الناس یتداولونها شفهياً ومن هنا نشأ المشناء الذي هو اعادة 
aly gl‏ 

وللطائفة السامرية نصیب خاص في هذا المضمار لأنها تکلمت الارامية مدة 
طويلة من الزمن . واهم ما وصلنا عنها بالارامية هو «ترجوم» (ترجمة AS‏ موسی 
الخمسة: اسفار التکوین والخروج واللاویین والعدد والتثنية» التي لا یقرون 
سواها). ومن اشعارهم ومدائحهم وصلنا من القرن الرابع الميلادي شعر «مرقا ابن 
الکاهن تينا»» وهناك اشعار أخرى من شعراء آخرین . Skins‏ ایضا ان «مرقا» هو 
الذي الف «المدراش» (شروح) الكبير الذي يتناول کتب موسى الخمسة. 

وفی الصفحات السابقة عرضنا إلى القليل من الشواهد على سعة انتشار 
اللغة الارامية التي اصبحت لغة مشتركة بين جميع المناطق والقبائل. وقد اقتصرنا 
على هذه الشواهد OY‏ قصدنا ليس عرضا لتاريخ اداب هذه اللغة. بل اظهار حقيقة 
كونهاء وبعد ان اجتازت هذه المراحل التي ذكرناهاء قد اضحت لغة الناس في بلاد 
الشامء لا تنافسها سوى شقيقتها العربیةء التي افادت الآرامية واستفادت منهاء 
ولازمتها الدرب حتى انتشار الدعوة الاسلامية في المنطقة العربیةء حيث اخذت 
تحل محلها تدريجياً. 

وهنا يجب ان نشیر إلى أنه منذ القرن الثاني كان قد اطلق على الآرامية اسم 
اللغة السورية (السريانية) التى ازدهرت آدابها وفنونها بعد ان اصبحت المسيحية 
نو الات مت سور Said)‏ التى خلفت لنا الارث الأكبر من اداب هذه اللغة 
اديسا (اورفه) في جنوب OSS‏ 


(106) Handbuch der Orientalistik, op. cit. P. 168. 
(107) Handbuch der Orientalistik, op. cit. P. 169 ff. 
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وان كنا لا نستطیع الوفوف على آداب الآرامية» يحسن بنا ان نعرض إلى 
نصوصها القديمة التي توثق التاريخ الآرامي المبكرء والتي اتينا على ذکرها آنفاً: 
فهي المصدر الأهم في كتابة تاريخ الممالك الارامية وسوف Y‏ نصنف هذه 
الکتابات ley‏ لأننا لا نستطيع تحديد تاريخها بدقةء بل نترجم ارث كل مملكة 


WE‏ - النصوص الآرامية القديمة المكتشفة في سورية 


نورد فیما يلي النصوص الآرامية القديمة ونسير على قاعدة تسطیر النص 
الارامي انت جو 7 رو ريه 4 له وفي هذا فائدتان اولهما 7 اليد 


- نصوص ارامية من مملكة بيت بحیانی 
۱ - کتابة الملك «هدد یسعی» 


وهذه الكتابة منقوشه على تمثال الملك «هدد يسعي» المنحوت من الحجر 
البازلتي , وطول التمثال مع القاعدة ۲م . بدون قاعدة ۰ ,٠١م‏ . نقش عليه نصان : 
الأول بالخط المسماري الاشوري على مقدمه الشوب فوق الاطراف 
السفلية . ويتألف من ثمانية وثلاثين سطراً شاقوليا . أما الثانى فنقش على الخلف 
ويتألف من اثنين وعشرین سطراً افقياً. والتمثال محفوظ بالمتحف الوطني بدمشق. 


ویعود el‏ منتصف القرن التاسع et)‏ 


(۱۰۸) على آبو عساف. دمية الملك هديعي + ملك جوزن. في الحولیات الاثرية العربية السورية مجلد 


۲ ص ۳۵ - ۵۸ . 
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التص بالااحرف العر بية 


دموتا. زي . هدد يسعي . زي . شم . قدم. هدد سکن . 

جوجل . شمین . وارق . مهنخت. عسر. ونتن . رعي . 

ومشقي . لمت as‏ . ونتن . شله . وادقور. 

لالهین . کلم . اخوه. جوجل . نهر. کلم. معدن . 

کن کا الها رس زی تصاف: a‏ بے 

سکن . مرا. رب . مرا. هد يسعي . ملك. جوزن. بر. 

سنوري . ملك . جوزن. لحبي . نبسه . ولمارك . یوموه . 

ولکبر. شنوه . ولشلم. بیته . ولشلم . زرعه . ولشلم . 

نشوه. ولملد . مرق. منه. ولمشمع . تصلوته . ول . 

ویشیم . شمة. هدد. جبر. لهوي . قبله. صلم . هد يسعي . 

ملك . جوزن. وزي . سکن . وزي . ازرن . لارم . وردت . کرساه . 

ولمارك . حیوه . ولمعن . امرت . فمه . ال . الهن . وال . انشن 

تیطب . دموتا. زات . عبد . ال. زي . قدم. هوتر. قدم . هدد. 

زي. بت. هدد. مراي . مراي . هدد. لحمه. وموه . ال . یلقح . من . 
یده . سول. مرائي . لحمه . وموه. ال . تلقح . من . یده. ول . 

زرع . وال. یحصد . والف . شعرین . لزرع . وفریس . لاخذ. منه . 

وماه. ساون . لهینقن . امر. وال . يروه. وماه . سور. لهینقن . 

عجل . وال . يروي . وماه. نشون . لهینقن . علیم . وال. يروي. 

وماه. نشون . لافن. بتنور. لحم وال . یملانه . ومن . قلقلتا. للقطو. 

انشوه . شعرن . SY‏ 
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الترجمة 


دمیة هدد یسعی . التی نصبها قدام هدد السيکانی » 

نيد النسازات Sey‏ منزل الخیرات. 7 الرعي ء 

ومسقي الارض کلها. ومعطي السلوة واقداح الشراب 

لكل الالهة اخوته . سيد الانهار کلها. مسعد 

se. الم رم ای لاه یه‎ Olas 

(مدینة) سيكاني . السید الرب» سيد هدد يسعي ملك جوزن بن 

call لتحيا نفسه. ولتطول‎ Dic de 

ولتزداد سنواتهء ولیسلم بیته » ولیسلم زرعه (ذریته). ولیسلم؛ 

اناسهء ولیبعد المرض عنه» ولتسمم ابتهالاته» ول 
تأخذ (تستجاب) دعواته. نصبها ووهبها له اي نصب الدمية ووهبها للرب 
هدد) . ومن بعدئذ یکون 
ویضیف لنصبه جدیدا, واسماء یضیفها اليه . والذي يمحي اسمي منه» 
ویضع اسمه. هدد الجبار. يكون قباله (خصمه) . صق هذه وس 
ملك جوزن» وسیکان. وازران . لتزداد محبة کرسیه gl)‏ عرشه)» 
ولتطول حياته. ولتستجاب كلمة فمه (أي دعواته) من الالهة والبشر. 
طیبوا (کرموا) الدمية التي صنعت ونصبت قدام الخالدء قدام هدد 
المقیم في سيكاني » سيد الخابور. حيث نصب صنمه هناك . ومن يمحي 
اسمي من ماعوني . 
الذي في بيت هدد سیدی سيدي هدد! خبزه وماءه لا تستقبل من 

. سول سیدتي ! خبزه وماءه. لا تستقبلي من يده. ولو 

ا ن والف من الشعیر لیزرع ء حفنة ليجني منه . 
ومئة شاة لیرضعن خروفاً ولا يرتوي» ومئة بقرة لترضعن 
عجلا ولا يرتوي . ومئة نسوة لیرضعن غلاماً ولا برتوي . 
ee‏ القلة Jil leet)‏ 
ليأكلوه . 
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ar 


۳ - ووباء bls‏ الذي نرجال cr y‏ بلاده . 


Y‏ - کتابات اقتصادية 


وإلى جانب هذه الكتابة الھامةء عثر في تل حلف على نص قصير منقوش 
على مذبح من الحجر البازلتي الأسود. أرخ في القرن العاشر او التاسع ق.م. . 
ويرجع إلى عصر «کباره». النص مشوه. لا اتفاق على ترجمته» وتفسير معناه . 
وليس له اهمية في دراسة تاريخ هذه المملكة. لهذا لا نرى فائدة من نقله ODER‏ 
وقد اشرنا اليه في سياق عرضنا لتاريخ تل حلف . 

هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد كشفت التنقیبات الاثریة في «تل حلف» 
على وثائق اقتصادية تجارية. كان من بینھا لوحات طينية صغيرة هي ایصالات 
إقراض شعیر من شخص اسمه «ايل مناني» أو «المناني» إلى «نبو ده». وتعود هذه 
الصكوك إلى منتصف القرن السابع ق.م . . مثل قرائنها المدونة بالخط المسماري 
الآأشوري . وان لها من فائدة. فتنحصر في كونها توضح لنا ان الإقراض يكون 
بإيصالات مكتوبة. يشهد على صحتها الشهود. 

ويمكن لنا ان نضيف أن الشعير من المحاصيل المعروفة آنذاك» ان لم يكن. 
من اشهرهاء لأنه ذكر وحده في نص هدد يسعي الآنف الذكر. 


ب - نصوص ارامیة من بيت اجوشي/ أو بيت برجش 
لا ندري كم من النصوص خلفت لنا هذه المملكة. وما وصلنا عنها نص 
معاهدة بين برجاية و متع ايل ۰ وشاهدتا قبر» وصك قرض . 
نعرض لها فيما يلي : 
Donner - Róllig, op. cit. P. 281.‏ )109( 


(Archiv für Orientforschung, Beiheft 6 (1967), J. Friedrich, Denkmäler mitwestsemitischenBuch- 


stabenschrift, S. 69 - 78. 


ar 


۱ - المعاهدة 


تشغل معاهدة برجاية ملك كتك ومتع ايل ملك ارفاد. مکان الصدارة بين 
التصوص A‏ لانها الرقيقة السياسية الوحيدت. التي ¿A‏ بصیصا من نوره 
على علاقات الممالك الآرامية فيما بينها . وقد نقشت على ثلاثة انصاب من الحجر 
البازلتي » عثر عليها مشوهة في قرية «السفيرة»» إلى الجنوب الشرقي من «حلب». 
bin,‏ نصبان في متحف دمشق » والثالث في متحف rere‏ 


\ النصب الأول 


حجر بازلتي » هرمي الشکلء ارتفاعه ۰۱,۳۱ عرض الصفحة AN‏ 
التي سنشیر اليها بالحرف /۱/ ۵۲ , coe‏ والخلفية التي نرمز الیها بالحرف /ب/ 
ip ۹-۰۰‏ آما الصفحة الثالثةء فهي مشوهة نرمز الیها بالحرف Ja]‏ 
وعرضها ¿PEN‏ ۰م. وصل الينا هذا النصب مشوهاً. وکان قد سطر على صفحاته 
الثلاث : 4۲ سطرا على الصفحة /۱/ to‏ سطراعلی الصفحة /ب/ء وه ۲ سطراً 
على الصفحة /ج/ . النصب محفوظ بمتحف دمشق . ونثبت فيما يلي النص 
المسطر على الصفحات الثلاث بالحروف العربية : 
AY)‏ 
۱ عدي . برجایه. ملك . كتك . عم . متع . ال . بر. عتر سمك . ملك (ارفد . 
وع) 
۲- دي . بني . برجایه. عم . بني . متع ال . وعدي . بني بني . برجایه . وعقر 
۳ ۵. عم. عقر. متع ال. بر. عتر سمك . ملك . ارفد . وعدي . كتك. عم . 
عدي 
4- ارفد. وعدي . بعلي كتك . عم. عدي . بعلي . ارفد . وعدي خب 
ه- عم. ارم . كلها. عم. مصر. وعم. بنوه. زي . یسفن باشر )0( و(عم. 
A. Lemaire et..., op. cit.‏ )110( 


هذا الکتاب أحدث دراسة» ويحوي مختلف المصادر والتفسیرات . 


at 


ملکي؟) . 
A‏ - کل علي . ارم . وتحتها . وعم كل ple‏ بيت ملك ون (صبه عم سفرا؟ ز) 


EY‏ نه شم وعدیا الن وعدیا الن زي جزر برجا (يه قدم 0پ ی بت 
-A‏ وملس وقدم مردك وزفنه وقدم نبا وت(رشمه وقدم ار ونش) . 
| اف وقدم نرجل ولص وقدم شمش ونر وقدم ir)‏ ونکل 7٥‏ سیت ۰ي 


(> سدم نکر وکداہ وقدم کل الهي رحبه و ادم(ه وقدم هدد‎ ENS 
وقدم سبت وقدم ال وعلین وقدم شمی(ن وارق وقدم صو)‎ NN 
والهي ار‎ AS له ومعینن وقدم یوم ولیله شهدن کل ارلهي‎ - ۲ 
فد؟) فقحوعینیکم لحزیه عدي برجایه (عم عتم ال ملك)‎  -۳ 
(ارفد) وهن یشقر متع ال برعتر سمك مل(ك ارفد لبرجای)‎ - ٤ 
(ملك كتك وه)ن يشقر عقر متع ال (العقر برجايه)‎ 10 

٦۔ y‏ ----- وهن یشقرن بني) جس ك ( ------( 


١‏ ( )شا وال تهري وشبع (مهي)نقن يمشح(ن شريهن و) 

NY‏ پھینقو عليم وال يشبع وشبع سسيه يهينقن عل ول یشبع وشبع) 

NY‏ شورة يهينقن عجل وال يشبع وشبع شان ae‏ امرر و رال يش) 

4 - بع وشبع بكته يهكن بشط لحم وال يهرجن . وهن يشقر متع (ال <لبرجایف> 
ول). 

٥۔‏ بره و op‏ تهوي ملكته كملكة حل ملكة حلم زي يملك اشر (يك (a‏ 

۴ رر بت مہو وس ب رو وت‎ -٦ 

TV‏ - رد وشبع شنن شنن یاکلن اربه وشبع شنن شنن تاکل تولعه وشبع (شنن ي/ ف) 

۸۔ سق توي على افي ارقه وال يفق حصر ویلتحزه يرف و لی(تحزه) 

4 - احوه وال يشتمع قل کنر بارفد وبعمه همل مرق وهم (ونل؟) 

۰ قح ويلله ويشلمن الهن من؟ كلمه اکل بارفد وبعمه (ياكل ف) 

١‏ م حوه وفم عقرب وفم دبهه وفم نمره وسس وقمل وا (ف. . يهوو) 

۲ عله ققبتن (یش)تحط لیشمن احوه وتهوی ارفد تل ل(ربق صي O‏ 

۳ صبي وشعل ارنب وشرن وصده ( ) وعقه وال تامر قر (يتا ها و) 


٤۔‏ مدرا ومربه ومزه ومبله وشرن وتوام وبیت ال ودینن و (----وا) 
y ۵‏ وخززر وادم ايك زي تقد شعوة زاباس كن تقد ارفد و (بنته ر؟) 
5" بهة ویزرع بهن هدد ملح وشحلین وال تامر جنبه زنه و ( ( 
۷- متع ال ونفشه ها ايكه زي تقد شعوة زاباس كن يقد م(متع ال با) 
۸- س وايك زی تشبر قشتا وحصيا الن کمن یشبر انهة وهدد (قشة متع ال) 
۹ وقشة ربوه وايك زي يعر جبر شعوه كن يعر متع | رل وايك ز) 
۰ - (ي) یزجر عجلا زنه كن یجزر متع ال ویجزرن ربوه (وايك زي يع) 
۱ - (رد) زن(ے) كن يعررن نشي متع ال ونشي عقره ونشي ر (بوه وايك ز) 
۲ - (ي تقد جبرة شعوتازي) ویمحا عل افيه كن یقحن (نشي متع ال و ---) 
- ب ۔ بداية هذه الصفحة غير معروفة وبالاستناد إلى سياق الکلام نبدأها على 
النحو التالي : 
(عدي برجایه ملك كتك عم متع ال برعت) 
-١‏ (رسمك ملك ار) فد وعدي بني برجايه عم بني متع ايل وعدي (ب) 
۲- (بني بني بر) جايه عم عقر متع ال روعم عقر كلمه ملك زي 
Y‏ (يسق ويملك) باشره وعم بني جس وعم بيت صلل وعم ار 
٤‏ - (م كله وعد) ي كتك عم عدي ارفد وعدي بعلي كت عم ع 
6 (ہدي بعلي ا) رفد وعم عمه وعدي الهي كتك عم عدي | 
5- (لهي ارفدرو) عدي الهن هم زي شمو الهن طب يملك 
۷- (برجايه لعل)-من ملك رب ومع (GL)‏ ال (ن) وشمين وعدي 
۸- (الن كل الهي) يصرن وال تشنق حده من ملي سفر زن 
۹۔ (ه ويتشمعن من؟ ع)رقو وعد ياد/ر (ي و) بز من لبنن وعديب (رود)؟ 
-٠‏ (ومن دمش)سق؟ وعرعرو وم -- و(م)سن بقعة وعدكتك 
RR A‏ جش وعمه عم اشرتهم SAE‏ ال 
۲۔ (ن) يته هشك ‏ هوا بمصر ومربه 
۳ مشوهة . 
1- ) ) لبيتكم وليشمع متع ال (ويلشمع بنوه ويلشمع عم) 


ey ۲‏ ویلشمعین کل ملكيازي یملکن بارفد ل ( ( 


۹٦ 


) ) لشمین؟ شقرتم لكل الهي عدي ز ري بسفرا زنه وهن) 
(تشمعن وتش) لمن عدیا الن وتامر جبر عدن (انه لاکله CY‏ 

(شلح يدي) بك ولیکهل بري (ل)-يشلح يد لبر (ك) وعقري يعق(رك 
وهن (le‏ 

(ه یملل) لي حد ملکن اوحد شناي وتامر (AD‏ مه ملك مه ت(عبد)؟ 
ويش)-. 

(لح يدب)بري ويقتلنه ويشلح يده ويقح من ارقي اومن مقني ش(ق) 
(ربت يازي بعد) بسفرازنه وهن ياته حد ملكن ويسبن ياته خ(يلك) 
(الي عم كل بعد) حصيا وكل ما ف ك وتقف يقفي وتنتعلي ه ١‏ ) 


) ) وفجر اربان عل فجر بار (فہد --- من حد ملك لاوين 
وموت 

(يمته)م وهن بیوم زي الهن ----مرحیا لقاته بخيلك وا 

(تم لتا) تون بخیلکم لشجب ب(ي)تي (وهن عقہر (ك ل)ياته لشجب 
ایة عقر 

(ي شقرت لا لهي عديا زي بسفرا زنه وحب ---ی عفن عمي واكهل 
(سبير) ل وبيرا U)‏ يشب لیک( ھل ل)سفرق ولمشلح يد بمي بی 

(را وملك)ازي يعل ويلقح لبکه اوه //// زي يلقح /// ب ع ۵ - 

) ) انجدا // ملهم// م كد بقرية ايمام وهن لهن شق 
(ل)ل بدت 

(رت بعد ياز)نه ----- 

) ) م وهن لتهب لحمي ۔۔۔۔(. ) شالي لحم Uy‏ 
شقرن بعدیا الن 

( تک)هل لتشالحم انخ کایم يقم لك وتبعه نبشك وتازل - 

) ) ت لك ولبيتك ين - زرا -- لنبشي (ولک)ل نبش بيتي ولط 
) ) به برك ولیجز )05 al‏ ملكي (ارفد) منهم زي عدن حي 


۹۷ 
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- TE 


- YO 


- 


-YV 


-YA 


- 14 


Y 


- YA 
-rY 


rr 


vi 
-¥o 
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-YV 
- YA 


-۳۹ 
5 
- ۱ 


۲ - ) ) ه - طللها وسحها وبلها نترحم لنفشك ام - 
Y‏ 4۵ توجد بعض الحروف 


۱ کہ امرن )459 ک)تین مه 

Y‏ کتبت | (نه متع) ال لزك 

۳- رن لبري (ولبر) بري ز 

٤‏ - ي يسقن براش ي لطبت 

0 - (ا) یعبد رو تحت) شمشا 
٣‏ - (لبس)يت م(لکتي ز) ي کللح 
۷- یه لتتعبد عل) بيت م 

(A) (متع ال وبره وس) بره‎ -A 
علم۔۔۔۔‎ - ٩ 

٠‏ ۱6 مشوهة 

٥۔‏ یصرو الهن من یو 

NI‏ مه ومن بيته ومن 

۷ لیضر ملي سفرا زي بنصبا زنه 
۸ ویامر اهلد من ملو 

۹۔ ١۱و‏ اهفق طبتا واشم 

۰ () لحیت بیوم زي یعب 
۱ (د) كن یهفکو الهن اش 


A DEA - YY 
q (J) ویشمو تحتیته‎ YY 
b (عهلیته وال يرت شر‎ - VE 
(شه اشم.‎ - ۵ 

الترجمة : 
الصفحة ١‏ - 


۱ عهد (معاهدة) برجایه ملك كتك مع متع ايل بن ze‏ سمك ملك (ارفاد 


4A 


وع) هد 
٢‏ ابناء برجايه مع ابناء متع ايل . عهد eL!‏ ابناء (احفاد) برجا )4 وعفر)ه 


)= ونسله) . 
af‏ ارفاد وعهد سادة كتك مع عهد سادة ارفاد عهد خب ( ( 


9 - ومع ارام كلها ومع مصر ومع بنيه الذين سینصبون بعد (ه)و (مع ملوك؟) 

5- کل, ارام العلیا والتحته ومع كل من يعتلي عرش الملك والد(صب) مع 
الكتابة) 1 

۷- هذه اقام . والعهود coda‏ والعهود هذه التى قطعها برجا )4 قدام . CE‏ 


.٠. وملش وقدام مردوك وزرفته» وقدام نبو وت( شمت› وقدام ارہ ونش)سك‎ -A 


4= وقدام نرجال ولص وقدام شمش ونور وقدام سرن ونکال ےک کے ہے وف)دام 
~\e‏ نکر وکداه وقدام كل الهة i> JI‏ (الکون) وادمره yen!‏ وقدام هدد 


۱ وقدام السبت (الثریا) وقدام ايل وعليان» وقدام السما (وات والارض 
وقدام صن له (الهیجان الطوفان). 

NY‏ والمعین )= عنت الماء) وقدام الیوم واللیل شهدنا کل الرهة كتك والهة 
ارفاد) . 

۳ افتحو اعینکم لتروا عهد برجایه (مع متع ايل ملك 

¢\- ارفاد) واذا نقض العهد متع ایل بن عتر سمك ملك ارفاد مع برجایه . 

) . . . ملك كتك وإذا نقض العهد احفاد متع ايل (مع احفاد برجایه‎ -\o 


٦۔‏ ( ...... واذا نقض ابناء بیت). جاش (بیت آجوشي) ك - 
AAA )‏ 

om ۱٩ ۷ 

Cost esta ( من ي وام‎ ) ) -Y 

eer ( -n 


شاة ولا تحمل وسبع مرضعات (يمس) كن G- ۲۳ DIES‏ يرضعن غلاما 
ولا يشبع . وسبع افراس يرضعن مهرا ولا یش(بع وسبع) YY‏ ۔بقرات يرضعن عجلا 
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ولا یشبع . وسبع شياة یرضعن خروفا و (لا يش)بع ۲۶ - وسبم دجاجات یخرجن 
لیبحثن عن الطعام ولا يقتلن (یجدنه) . واذا نقض العهد متع fl)‏ مع برجایه ۲۵ - 
ومع) ابنائه ومع ذريته تصبح مملکته كمملكة الرمال ومملكة الاحلام التي 
تحكمها اشور (ينزل مہدد 7١‏ كلمات لاحيات )= اللعنات) على الارض 
والسمای ea‏ الغضب. وینزل a‏ ارفاد (حجارة) ۲۷ - البرد ) (أي حب 
الغمام). وسبع سنین يأكل الجراد وسبع سنین تأکل الدیدان وسبع (سنین یس(کن 
۸ - التوي )= هلاك المال) علی سطح ارضها فلا ينبت الاخضر ولا يظهر الورق 
ولا احد یری ۲۹ - مراعيهاء ولا یسمع صوت الكناري بارفاد. وبشعبها بل همل 
(تشرد)ومرض وهم(همة (WI‏ تحين ۳۰ - والولولة . وترسل الالهة كل النوائب على 
ارفاد وسكانها. فيأكل فم ۳۱ - الحية وفم العقرب وفم الدب وفم النمر والبراغیث 
والقمل واي( ضا یسقط) ۳۲ - علیها طیور الحجل. ویستفحل القحط باعشابها 
وتصبح ارفاد تلا لرربق الضیون )= القط البري) ۳۳ -و) الضباء والثعالب 
والارانب والقطط والبوم و--- وغراب البین! ولا تذکر (هاتيك) المد(ن) ۳6 - 
ومدرا (مدیرق ومربة» ومزق ومبله. وشرن وتوام » وبیت ایل ودینن) و ( I-----‏ 
أ) ۳۵ - رنة وخزر (اعزاز) وادم . كما تتقد الشمعة بالنار کذلك تتقد ارفاد و (بناتها 
الی)سدیدات؟ ۳۰ - ویزرع بهن هدد الملح . والجرجاء حتی لا تذكر ابدا. هذا 
الذنب و( ۰ -متع ايل» ونفسه هو. أو كما تتقد هذه الشمعة بهذه النار. 
كذلك يوقد مرمتع ايل بال)نار ۳۸ - وکما یکسر هذا القوس وذاك السهم کذلك 
یکسر انهات وهدد (قوس متع ایل) ۳۹ -وقوس عظمائه . وکما يعور الرجل الشمعي 
كذلك يعور متع Hal‏ . وکما 4۰ ) یجزر العجل هذاء كذلك یجزر متع ایل 
ویجزر فادته (. وکما یعری EN‏ اولئك) كذلك تعری نساء متع ایل ونساء خلفه 
ونساء قاردته . وکما E Y‏ تؤخذ هذه المرأة الشمعپة) وتضرب على وجهها AS‏ 
Ody‏ (نساء متع ايل و) EEE‏ 

الصفحة ‏ ب -: (عهد برجایه ملك كتك مع متع ايل بن عتر (سمك LA‏ 
ملك ار) فاد. وعهد ابناء برجايه مع ابناء متع ايل وعهد (ابناء ابناء (احفاد) ‏ بر) 
جايه مع نسل متع ایل. ومع نسل كل ملك. يعتلي العرش Y‏ ويملك بعده. ومع 
ابناء جاش (بيت اجوشي). ومع بيت صلل ومع ارا(م ٤‏ - كلها. وعهد) كتك مع 


عهد ارفاد» وعهد قادة كتك مع ع(هد ٥‏ - قادة أ) colby‏ ومع شعبها. وعهد الهة 
كتك مع عهد + - ا(لهة ارفاد. و) العهود الالهية هي تلك التي وضعتها AVI‏ 
بالخير يحكم ۷ - (برجايه إلى الا)بد كملك كبير. ومن هذا عهد (ي) (...) 
والسماء (وهذه) العهود و ۸ - (كل الالهة) تحميها. ولا تنسى واحدة من کلمات 
الکتابة هذه ٩‏ - روتسمع نصوصها من؟ - عرقو وحتی يأدري و) بز من لبنان حتی 


یب ۱۰ - ( ..........دمش)ق وعرعروم ۔۔؟ (وم)ن البقاع حتی كتك 
ee ( - ۱‏ بي)ست جاش (بیت اجوشي) وسکانها مع معابدهم . 
العهود هذه ۱۲ -( ...........د)ی ت ههش كك هو بمصر ومر به ١7‏ - 
eae )‏ کور دشن دییات م لمتع ايل ب- ١4‏ 
Caer ar ae eee )‏ ںا -------- e J‏ ئز eNO)‏ 
)عش > (۰..... )۰-۱ مشوه 
Jet)‏ ۰ ) لبیتکم . ولیسمع متع ايل )6 ولیسمع بنوه» ولیسمع ۲۲ - شعبه 
ولیسمف)ن کل الملوك الذين يملكون بارفاد ل - ( 2٤ AEE‏ 


إلى السماء؟ تنكرتم لكل آلهة العهود ال(تي ذكرت بالکتابة هذه. واذا ۲۶ - 
سمعتم o‏ بالعهود هذه تقول : «زجل عهود أنا» (عندها انا لا استطیع 
Yo‏ ان امد «Duo (A‏ ولن يستطيع ابني ان یمد يده ضد ابنك) ولا احفادي 
ضد احفا da)‏ واذا ۲٠‏ - تكلم علین) (ضدي). احد الملوك او احد اعدائي تقول 
لكل ملك: «ماذا ترفعل؟ ويمد ۲۷ - اليد L(+‏ ابنائي ويقتلنهم ويمد اليد 
ويأخذ من ارضي أو من ماشيتي عندها ت(نقض) YA‏ الع)هود هنم. واذا أتى 
احد الملوك وسباني ء واتت خي(ولك ۲۹ - ال مع) كل (. . . ) السهام وكل ن أ 


ف -ك وت ق ف ىق فى وت نت علیهم ( کر رج لوقك 
Pele‏ ار (ف) ob‏ ----من احد الملوك آوی ن ومات ۳۱ - 
)- .. .( 9 واذا باليوم هذه الالهة ےا سے ہے م رح ی آلا تأتي بخيلك ۲ وانتدرم 


AA لحماية‎ ob تون بخیولکم لتحموا بي(ت)ي (واذا نس)-ل(ك لا)‎ (EY 
تتنكر) لالهة العهود هذه التي بالكتابة هذه. وح ب --- بطیرون معي وانا‎ - ۳ 
والبثر هذا کل من یحاصره لا یس(تطیم ان) سس‎ )---- tly - ۳4 اشرب ماء‎ 
وان یمد اليد لماء الب(ثر (لأن یعبث به) ۳۵ - والملك) الذي یصعد ويأخذ لبکه‎ 


٠١ 


اوخ A| ar‏ ا )-Miyugo-------‏ ...... ل )یبدوان اأ 
دا۔۔۔۔ملھم۔۔م۔۔ك وبمدينة امام . واذا لاتکون قد ۳۷ - تن(لکرت لهذا 
العهد) واذا ---ق- ل ی --- ك اك ل--- طعامي دى -ن ش أترسل ---أ- 
YA‏ - ) ......)م واذا لا تهب مؤونتي ۔۔۔۔ (.) ش ألي الطعام ولا تجلب 
تنکرت للعهود هذه ۳۹ - ( ۰ هل لا تحملوا الموونة ۰ یقوم لك 
وتبقی نفسك وتنزل - 4١‏ -( . . ...)ت ك ولبيتك ی ن + زرأ لنفس JE‏ 


نفوس بيتي ول ط - ۱ - ( .....)ب هه ابنك ول ی ج ز -- ل ه ملوك أ 
) .... . .) منهم هذه العهود 4۲ -( AN‏ ----- طلل هو وسخ هوویل 
هو نترحم لنفسك أم 4۳ . .) ---- كع ----معك هکذا تجزرأ ف لا 
واذا -. Le 7 71 ET ER Er‏ 
ح ‏ أى أق ل ----- هط -( )-----ن دي اكع لخي س رخ ي 
وي قح قح ب هم و-نات 

الصفحة ‏ ج -: 


١ -‏ هكذا تكلمنا (وهكذا ک)تبنا ما ۲ - كتبته أ (نامتع) ايل ليذكرن ۳ - 
ابنائي (وابناء) ابنائي - 4 الذين سيحكمون ب«ع)دي الخير يعملون ۵ - 
(تحت) الشمس ٦‏ - (لب)یت م( لكي و) حتى ۷۔ (لا ينزل) أي عار ببيت ۸ - 
م(تع ايل وبنيه وابناء) ابنائه ال(سي ٩‏ - الابد . . . . . . .) -و-(..) ۱۳-۱۰ 
مشوه Sed aw silos )- VE‏ ) م ---- ٠١‏ - وعسى الالهة تبعد من ۱۰ - ايامه 
ومن بيته (الشرور) ومَنْ ۱۷ - لا يصون كلمات هذه الکتابة المسطرة على هذا 
النصب VA‏ ویقول : سأتنصل من ۱۹ - كلماتها «: sl‏ --- سأقلب ls‏ 
۰ - الشر» وفي اليوم الذي يصنع به ۲۱ - هذا تجازي الالهة (ه) .ذا (y‏ 
۲ -وبيته وکل ما (ب)ه ۲۳ - ويقلب سافله ۲٢‏ ۔(عاليه ولا يرث خل(ف)ه ۲۵ - 
اسما. 


-ب : النصب اتا 


النصب من البازلت: تهشم ۰ وبقى منه il‏ عشرة قطعة . ویبدو انه كان 


مكانها تفت الأولء ارتفاعه الحالي حوالي cers te‏ العرض الحالي حوالي 
۷ . . النص منقوش على ثلاثة وجوه : الوجه 9+ o ers‏ . الوجه 
ellas is‏ وان Leo‏ . الوجه _ ج IRRE:‏ 

وفیما يلي نقدم النص بالحروف العربية : 

nia)!‏ ۔ 

هذه الصفحة مشوهة. ولم يبق من سطورها الا القلیل e‏ وفیها السطور الاربعة 
NN‏ ممائلة لسطور الصفحة الاولی ء من النصب الأول . ویتبین من الکلمات 
المتبقية من السطور الأخری. انها اعادة لمحتوی السطور ۰۲۲ وما يليها من 
الصفحة الأولی » فى النصب الاو . وملخص المحتوی. أن عقاب «ارفاد»» 
سیکون شديداً» فیما لو تتکرت لمیثاقها مع «كتك» . 


لت 
ا <هذا السطر منقر 

۲- عدیا وتبتاززي) عبدو الهن بسا رفد وبعمها ویلشمع متع ايل و) ولیشمعن 
بنوه 

۳ لیشمعن ربوه ولیشمم عمه ولیش(_معن کل ملكي ارفد -- ao‏ 

5 - یم زي یعورن فهن تشمع نحت ( U-3-----------‏ 


6 - هن pl‏ بنفشك ونعشت y‏ جبر عدن انه واشمع ؟ لبرجایه ؟) 

٣‏ - وبنوه وعقره فل اکهل ل أشلح GL‏ بك وبري ببرك وعقري بعقرك) 
A) 3‏ 

۷- ول خبزتهم ول آبدت اشمهم و (هن یامر من حد بني اشب على کرسا) 
-A‏ ویبع ويزقن ویبعن بري | (ية راشي لهمتتي وتامر بنفسك ي) 


4 قتل من یقتل شقرتم لكل اله(ي عديا زي بسفرا زنه -------( 
SO----- -\‏ وبیت جش وبیت صلل و( ( 
G---------- -۱‏ وفجر - - 2 عل فجر ( ( 
G------- - ۲‏ وبیوم حرن لكل ( ( 

( Se) (ا)ل بري وبني‎ on a ۳ 

14 - من ید شنایو---- ون شقرنم (بعدیا الن ( 


٥٭۔‏ رباب -- ك م ی ---س م روب ش ق -( 


75 - ولاش يهوننه هن یهونه بقر ( ( 
۷ . فلھرو۔ھہ۔۔۔ھن تبعه ولت -( شق) 
۸ مت لکل (الهي عهد يازي بسفر (ازنه 
cod. 48‏ ----ل ك u‏ عد( ( 
۰ . هن ------- زى zu‏ منك( ( 
0١‏ السطر منقر 

الصفحة ‏ ج ‏ افضل قلیلا من السابقة . 
-١‏ » --------------- ومن يها 


۲ مر لهلدت سفریا (ا)لن من ب 

-٣‏ تي الهیا ان زي ی(س) شمن و 

u) - 4‏ اهابد سفر(ي)ا ولم(ا) 
٥۔‏ ن اهبد اية كتك واية ملك 

٦۔‏ هاویزحل ها من لد سفر 

kdl ala) -V‏ ویامر ل 

-A‏ انه اجر اجر و (ي)- 

۹۔ امرلد(ت؟ سف)ريا الن من بت 
-٠‏ ي (ا) لهیا وبلحص علب ي( مت (la‏ 
NN‏ - وبنوه 

-\Y‏ کات که سات تسم د 
۳- ریشا؟) ن کل الهري عد) يازي بسفرا 
NE‏ - (زنهه اية متع ال وبره وبر بره 

۰ وعقره وکل ملكي ارفد وکل رب 
-N‏ وعمهم من بتیهم ومن 


-\V 
الترجمة‎ ree 
- الصفحة ب‎ 
( paren eee 4 


العهود والخیر الذری) عملت الالهة ب(أرفاد ومع ‚rs‏ واذا لم يسمع متع 
ايل و) لم یسمع بنوه 

ولم يسمع شیوخه ولم يسمع شعبه ولم ي(-سمع كل ملوك ارفاد ریا و کا 
ي م بتعا وروا (یتداولوا) وإذا سمعت استرحت م ( دوک تس چو تی 


اذا قلت بنفسك وضمت بقلب(ك : رجل عهد آنا وسأطيع برجایه) 

وبنيه وسلالته . عندها لا یمکن ان امد ی(ہدي اليك وابتی ضد ابنك وخلفی 
ضد خلفك) . ۱ ۱ 
ولأقتلنهم ولأبيد أسماءهم و (اذا قال احد من ابنائي : «سأجلس على عرش) 


ابي «: فحقق ذلك وتقدم في السن واذا بغي ابني (رأسي ليغتالني وقلت انت 
بنفسك) 

«يقتل من يقتل» تنكرت لكل الهة (العهود التي بالكتابة هذه CEL‏ 
(. .) - ن ك وبیت جاش (اجوشي وبیت صلل و( ( 

) .......)-ى وجثة -- ك على جثة ) ( 

) ۰ ) -ى وبأيام النصب لكل ( ( 

) -------- ال(ی) ابني وابناء ابنارك ( 

من يد اعدائي ---- ون نقضتم (العهود هذه ( 

رب أب ---ك م ی An‏ دوب ش ق - ( ( 

ولا آحد یهنیه اذا أهات ب ق ر ( ( 

- ل ه و ه - - - - واذا رغبت ولات - ( تنکرت) 

كل الهة العهود الذين بالكتاب(ة هذه) 

(.) ی ع ( . . ) لك یجبر حتی - - ( ( 

(۰) هن( ۰ الذي يعز اکثر منك ( ( 


= 4 
1 
-\\ 
AY 
- ۳ 
ہ٤‎ 
- 10 
- ۱٦ 
-\V 
-\A 
-\4 
-Y 
- ۲١ 


Y‏ لأمحین الکتابة (ه) ذه من 

۳- ۔بیت الالهة این هي منقوشة و 

-٤‏ (يمقول: «سأزیل الكتاب(ة) بکلما رتها) 

0 سأبيد كتك وملکها» 

۰- ویخاف‌هومن ازالة الکتابة) 

۷- من بيت الالهة ویقول 

۸ الذي لا یعرف «: انا خائف خائثف» 

۹- و(ي)قول «أزل(ت) (الكت)بات هذه من بيت 
-٠١‏ (الا)لهة «بشدة عظيمة ي(موت هو) 


ay)‏ وبنوہ 


۳ (بجلي کل آلهرة ae‏ التي بالکتابات 
VE‏ - (هذ)ه ace‏ ايل وبنیه وابناء ابنائه راحفاده) 
a aes - ٥‏ 

N‏ شيوخها وشعبهم من بیوتهم 

NV‏ ومن ايامهم (ايام حیاتهم) 


۱ ج - النصب الثالث 


النصب من حجر البازلت» ومهشم . ولم يبق منه إلا تسع کس تشکل الجزء 
السفلي من النصب . ویقدر عرضه الحالي ب ۲۵ ,۱م . الارتفاع الحالي ap ¡AY‏ 
ویوجد تجویف يشبه الحلقوم على سطحه العلوي . وبقي من النص ۲۹ سطرا 
اولهما Y‏ يحوي جملة تامة. لذا نرجح ان الاسطر الباقية هي تتمة نص فقدت 
بدایته . النصب محفوظ في المتحف الوطني ببیروت . 


ey 


النص بالاحرف العر بية : 


--- (وكل زي ياته اليك) 

N‏ اوال برك اوال عقرك او ال حد ملكي ارفد dejas‏ (ع)لي او عل بري او 
على بر بري او عل عقري كيم کل جب 

Y‏ ر زي یبعه روح افوه ویملل ملن لحیت لعلرلو)تي؟ ونقح ملیا من يده 
هسکر تهسکرهم بيد وب 

-٣‏ رك بهسکر لبري وعقرك يسكر لعقري وعقر JS)‏ م)سلكي ارفد یهسکرن لي 
مه طب بعيني اعبد لهم و 

-٤‏ هن لهن شقرتم لكل الهي عديازي بسفرا (زنه) وهن یقرق مني قرق حد 
فقدي اوحد اخي اوحد 

ه- سفري اوحد عمي زي بيدي ویهکن حلب لتس( ك ل)هم لحم ولتامر لهم 
شلو علی اشرکم ولتهرم ن 

1 ۔بشھم مني رقة ترقهم وتهشبهم لي وهن لي( -شب)ن بارقك رقو شم عد اهل 
انه وارقهم وهن تهرم نفسه 

۷- سم مني وتسك لهم لحم وتامر لهم شبو لتحتکم) وال تفنو باشره شقرتم 
بعدیا الن وکل ملكيازي س 

A‏ اوکل زي رحم هالي واشلح ملاكي (ل)وه لشلح او JSS‏ حفصي او 
یشلح ملاکه لي فتح 

J+ -4‏ ارحا لتشمل بي بزا ولنرشه لي علی ره و) هن od‏ شقرت بعدیا الن 
وهن من حد اخي او من حد بي 

1 ت ابي او من حد بني او من حد نجري او من حد (ف) قدي اومن حد 
عميازي بيدي او من حد شناي و 

۱ یبعه راشي لهمنتي ولهمتت بري وعقري هن AA‏ يقتلن ات تاته وتقم 
دمي من ید شناي وبرك Gk‏ 

۲- يقم دم بري من شناوه وبربرك GE‏ يقم درم ب)هر بري وعقرك OL‏ يقم دم 
عقري وهن قرية هانکه . 


نفوه بحرب وهن حد اخي ها اوحد عدي او (حد) فقدي اوحد عمازي 
بيدي نکه تفه ايه وعقره وشج 

بوه وموددوه بحرب وهن لهن شقرت لكل الهي عدي زي بسفرازنه وهن 
سق على لبيك وشا على شي 

فتيك لهمتتي ویسق عل لبب بربرك ويشاعل شفتوه لهمتت بر بري اوهن 
يسق على لبب عقرك 

ویشاعل شفتوه لهمتتي عقري وهن یسق على (ل)-بب ملكي ارفد لكلمه 
زي يموت بر انس شقرتم لک 

ل الهي عد يازي بسفرازنه وهن برب بر (ي) زي يشب على کهساي حد 


اخوه او یعبرنه لتشلح ك 

تك بنيهم وتامر له قتل اخك او اسره ورال) تشریه (و)هن رقه ترقه بنیهم 
لیقتل ولیاسر 

وهن لترقه بنيهم شقرت بعدیا الن و(م)سلكن (زي سح) ویقرق قرقي ال 
حدهم ویقرق قر 

قهم ویاته الي هن هشب زي لي اهشب (زي له وا)ل تعشقني ات وهي 
لهن شقرت بعدیا | 

لن ولتشلح لشن ببيتي (بني وبني) FN‏ وبني GAS‏ وبني عمي وتامر 
لهم فتلوا مرا 


كم وهوي خلفه كي لطب هامك ویقم حد (دمي وهن تبعبد مرمت علي 
او عل بني او عل عقرري) 

(ش)قرتم لكل الهي عديا زي بسفرا زذرنه تلا ي)م وکفریه وبعلیه وجبله 
لابي ول 

(بيته عد) علم وكزي حبزو الهن بيت (ابي هاه)وت لاحرن وكعت 
هشبو الهن شيبت بي 

مت ابي وربه؟ بیت) ابي وشبت تلایم ل(برجاي)ه ولبره وبر بره ولعقره 
عد علم و 


(هن يرب بري ويرب بر ب(ري ويرب عفري (عم عقرك عہل نلایم 
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- AV 


- YY 


- YY 


-Yf 


- Yo 


- 


وکفریه وبعلیه من يشا 


y) - ۷‏ .......مل) AS‏ ۰ لنه شقرت بعدیا الن وهن 

-YA‏ ) ) وشهدن کلمه ملك زی ی 

- ) کلمه ز) ي شقر وکلمه زي ط(ب ( 
الترجمة : 


-------- (وکل من يأتي اليك) -۱ - أو إلى ابنك. أو إلى ذريتك أو إلى 
احد ملوك ارفاد A‏ (ضدي). أو على ابن أبني. أو على 
وتأخذ الكلمات من يده انقلها نقلا ليدي ‏ ۳ - وابنك ينقله لابني وخلفك ala,‏ 
لخلفي وخلف (كل م) لوك ارفاد ينقلونها لي . وكل ما یحلو لعيني أفعله لهم 4 - 
واذا لم (يتم) هذا تنكرتم لكل آلهة الموائیق الذين في الكتابة (هذه) . واذا افلت 
من افلاتا tel‏ ضباطی أو احد اخوتی أو احد - ۵ - الخصیان أو واحد من ابناء 
العامة الذين بيدي ويذهبون إلى حلب لا pL)‏ ل)هم م ولا تقول لهم : 
«استریحوا في امکنتکم » ولا تستثير- ٩‏ - نفوسهم ضدي بل . رفقتهم (أي اجعل 
قلبهم یلین) وتعیدهم إلي . واذا لم ي(سدخيلوا إلى ارضك رفقهم هناك حتی 
احضر انا وارفتهم . واذا استشرت نقوسهم - ۷ - ضدي واعطیتهم طعاما وقلت 
لهم : «ابقوا في a)!‏ ولا تعودوا لمکانه» ol)‏ اليه) نقضت العهود هذه . وکل 
الملوك - ۸ - جيراني او كل من هو قريب لي وارسل رسولي اليه برسالة او لکل 
عضيدي ویرسل رسلا الي مفتوحة - ٩‏ - الي الطریق لا تحكمني بهذا ولا تعارضني 
بره و اذا خالفت هذا نقضت العهود هده . واذا احد من اخواني او احد من بيت - 
۰ ابي او احد من ابنائي او احد من موظفي (رجالي) او احد من (ض)باطي او 
احد من الناس الذي هو بيدي او احد من اعدائي ابنك يأتي ١7-‏ - ویثار لدم ابني 
من اعدائه وابن ابنك يأتي لیثار لدم ابن ابني وحلفك يأتي ویثار لدم خلفي واذا 
مدينة هي دمرها ۱۳ امحها بالسيف . واذا کان ای او واحد من عبيدي 
(او احد)ء ضباطی او احد العامة الذي بيد فاقتله وذريته - ٥١‏ - وقادته وأصدقاءه 


۱۹ 


بالسیف . واذا لم تفعل تنکرت لكل الهة العهود الذین بالكتابة هذه واذا طاب لقلبك 
وتردد على شفتيك - ۱۵ - ان تغتالنی واذا طاب لقلب ابنك وتردد على شفتیه ان 
یقتل ابنی e‏ واذا de Ob‏ :قلت لفات is en‏ 
واذا طاب على (ق)بلب ملوك ارفاد فعل ذلك ومات أي تنکرتم لكل ۱۷ - آلهة 
العهود هذه واذا نازع ابنري) الذي يجلس على عرشي احد اخوته او طرده لا ترسل 
لسانك ۱۸ - بینهم Y)‏ تحرضهم) وتقول له : «اقتل اخاك أو آسره أو احجزه» O)‏ 
اذا توسطت وساطة بينهم فلا یقتل ولا يؤسر ‏ ۱۹ - واذا لم تتوسط بینهم تنکرت 
للعهود هذه و(م)-لوك (محي)طي الذین اذا التجأ شريدي إلى احدهم او التجا - 
۰ - شریدهم إلي اعادوه إلي أعدتره الیهم). اما انت (فہلا ترغمني واذا لم 
يكن هذا تنکرت للعهود هذه - ۲۱ ولا ترسل لسانك إلى بيتي (لا تفسد) بيني وبين 
ابنائي وبين US N‏ وبين شعبي وتقول لهم : «اقتلوا سیدکم - ۲۲ - 
وعینوا خلفه». ان هذا ليس جمیل منك فسوف u‏ احد (لدمي . واذا ت)عمدت 
الشر ضدي او ضد ابني او ضد خلف(ي) - ۲۳ - (ت)نكرتم لكل الهة العهود 
الذین بالكتابة هذه (وتلاي)م ومزارعها (قراها وفلاحوها واراضیها ٤٢ ¿Y‏ - 
ول(سلالته) إلى الابد وعندما حطمت الالهة بيت (ابي هذا) صارت FY‏ والان 
اعادت الالهة سلالة - ۲۵ - بي(ت ابي وسادة بیت) ابي وعادت تلایم ل(برجا)یه 
ولابنه ولابن ابنه ولخلفه إلى الابد - ۲٢‏ - وراذا اختلف ابني وابن A‏ وحلفي 
(مع خلفك ع)لى تلایم ومزارعها Lal ty)‏ وفلاحوها من يرفع ۲۷ - 
) ......مل)وك ارفاد ( ۰ ل نه تکون قد نقضت هذه الموائیق واذا - 
)-YA‏ ۰ ويجلبن الهدايا کل ملك ۲۹۔) سس ایدو کل 
ما هو) جيد وکل ما هو طيب . .) BERN‏ 


> شاهدتا‎ . Y 
الاولی‎ - | 


شاهدة قبر سن - زیر- ابني (< الرب سن ذرية بني). جامر DAS)‏ 


القمرء التي عثر علیها في النیرب » حوالي ۷ کم إلى الجنوب الشرقي من حلب. 


الارتفاع ۰۶۰,٩۳‏ العرض ۴٥۸‏ صور الکاهن وھ و یخطو نحو الیمین؟ 
ويرتدي ثوباً cd‏ وقلنسوة. ویحمل بیسراہء شيئاً غير واضح » ويحيي بیمناه . 

نقش النص. الذي يتألف من ١4‏ سطرأء على النصب بین الرأس 
والركبتين7". والشاهدة محفوظة في متحف اللوفر. 


: dy بالاحرف العر‎ vay! 


-١‏ شن سن زر بن کمر 
Y‏ شهر بكرب مت 


۳٣ے‏ وزنه صلمه 
- وارصته 
0- من ات 


4 - شهر وشمس ونکل ونشك یسحو 
N:‏ واشرك من خين وموت لحو 
۱- يكطلوك ویهایدو زرعك وهن 

۲٢‏ ۔ تنصر lolo‏ وارصتا زا 

۳ اخره ینصر 

-٤‏ زي لك 


الترجمه : 
۱ - التي لسن زيري بن کاهن ۲ - شهر (اله القمر) بالنيرب مات ۳ وھذا صنمه 


(111) Donner - Röllig, op. cit. Band |, P. 45, Band Il, P. 274 - 276. 


(شاهدته) ‏ - وعرضته (أي جسده. جثته) ومن أنت 5 - الذي ينقل الشاهدة ۷- 
هذه والجثة ۸ - من مکانها ٩‏ - شهر وشمش. ونکال. ونسکو ینسخوا ۱۰ - اسمك 
واثرك من (بین) الاحیاء وموت لحو (قبیح) ۱۱ - یقتلوك ویبیدوا زرعك (ذريتك) واذا 
۲ - صنت هذه الصورة وهذه الجثة ۱۳ - اولئك الاخرون (مقصود الالهة) الوارد 
ذکرها اعلاه یصونون ۱4 - الذي لك . 


ب ۔ الثانية 

۱ شاهدة قبر الكاهن اكبرء التي وجدت في النيرب ارتفاعها ¿pr do‏ 
وعرضها 4۵ , ۰م. في الاعلی الكتابة المولفة من عشرة اسطر. وتحتها مشهد 
مائدة» حيث یجلس الكاهن وبیده الحقة. وامامه المنضدة وعلیها بعض 
المأکولات. وبجانبها خادم مع مروحة. محفوظة بمتحف اللوفر. 


النص بالاحرف العر بیة : 


-١‏ شن اجبر کمر کمر شهر بنوب 

Y‏ زنه dole‏ بصدقتي قدموه 

۳- شمنوشم طب وهارك يومي 

4- بیوم متت فمي ل اتاخز من ملن 

۵ - وبعيني مخزه انه بني ربع بكو 

5 - ني وهوم انهمو ولشمو عمي مان 

۷- کسف ونحش عم لبشي شموني لمعن 
=A‏ ل اخره ل تهنس ارصتي من ات تعشق 
4 - وتهنسني شهر ونکل ونسك يهباشو 
Ve‏ ممه واغارنه OG‏ 


الترجمة : 


١‏ التي لا جبر (اكبر) کاهن شهر بالنیرب ۲ هذه صلمته (شاهدته) 


لصدقي قدامه ۳ - اسماني Lb‏ واطال ايامي (حياتي) ٤‏ - وبیوم مماتي فمي لم 
ینقطع عن الکلام © وبعيني رأيت انا ابناء الربع (العشیرة) يبكوني ٩‏ - وهم 
مهمومون ولم یضعوا معي ماعونا ۷ - فضیا أو نحاسیا بلباسي سجوني حتی لا ۸ - 
یجعلون ۱۰ - صینته رخيصة وتباد سلالته . 


Y‏ صك فرص 


لوحة طینیةء ارتفاعها ه سم. وعرضها ۷ سم . وجدت في السفیرة . وتعود 
إلى عام أو ۵۷۰ ق.م. (في عام 4 لحکم نبوخذ نصار). وهي محفوظة 
الان في متحف اللوفر» في باریس . وتحمل als‏ آرامیة على الوجهين. يستدل 
منها انها ¿CM JLo!‏ 


النص بالاحرف العربية : 


الوجه الامامي : 

۱- (--) ۔بیت ال عشنى 
ld) -۲‏ ال يدع بكسف 
۳ شقلن ۲۷ 

Year - 4 

Si (o) -٥‏ صر ملك 
-٦‏ (بب)ل شهد جعلا 
الوجه الخلفي : 

-١‏ (بر) سوه شهد 

۲- (ب)يت الدلني بر 


(112) Donner - Róllig, op. cit. Band |, P. 45, Band Il, P. 277 - 278. 


11۳ 


٤‏ - بيت الدلني بر 

0- (۰) دیحوط شهد 

-٦‏ (..) یلا سفرا 

( y) -۷ 


الوجه الامامي : ۱ - (اقرض) - بيت ايل عشاني ۲ - (ل)بيت ايل يدع من 
الفضة ۳ ۲۷ مثقالا - ٤‏ - بسنة 6-۳۶ - (لحکم) نبوخذ نصر ملك 5 ab)‏ 
شاهد جعلا. 

الوجه الخلفي : ١‏ (بن) سوه شاهد ۲ - (ب)-يت ايل دلني بن ” -(.) يزكه 
شاهد ٤‏ ۔ بيت ايل دلني بن ۵ - (.) ديحوط شاهد 5- (..) یلا كتب ۷- 
AM cases )‏ 

ج ‏ نصوص آرامية من شمال/ یأدی 

نظن ان هذه المملكة كانت أصغر الممالك الآرامية» ومع ذلك ترکت ارثا 
من النصوص المسطرة والمنقوشة لا يدانيه إرث اخر وصلنا من شقیقاتھا . وکما بینت 
(ص ۸۰) كانت لغة هذه المملكة متأثرة بالكنعانية المتأخرة لغة «صیدا» و«صور» 
التى وصفت بالفينيقية. ويوصف النص المنسوب إلى «کلاموه» والذي سنبداً به, 
أنه já‏ ۳ 


۱ - نص کلاموه 


(113) Donner - Róllig, op. cit. Band |, P. 4 - 5, Band Il, ۴۰ 30 - 34, Band lll Taf. XXVII. 


۱۱ 


یعلوها صف من رموز وشارات الالهة. التي يشير الیها «کلاموه» بيده الیمنی وهو 
واقف. حیث صور إلى يسار النص. كان اللوح مثبتا علی احد المداخل المودية 
ونقل إل «برلین» حيث يحفظ الآن بمتاحف الدولة فيها 


۱-۱ - التص بالاحرف العربية 


-١‏ انك كلمو برخيا 

کک ملل سی عل ياد رٹل HOD‏ 

كن. بمه. وبل. فعل. وكن. اب. خيا. وبل. فعل. وكن. أخ. 

-t‏ شال. وبل . فعل . وانرك). کلمو. تم. ماش <ذے. فعلت. 

ہے بل فل هلک gS‏ ىر E A‏ 

رم . وکل . شلح . ید . للحم . وکت. بید . ملکم . کماس. اکلت . 

Y‏ زقن . و(كم)ا ش . اکلت. ید . وادر. علي . ملك . د(ن) نيم . وشکر 

8ك انك على ملك le,‏ يكن بش اوجن Spot‏ 

-٩‏ انك. كلمو. برخیا يشبت. عل. كسا. ابي . لفن. هم 

N‏ هلضنیم. یتللن. مشکیم. کی كليم وانك. لمي . کت. اب. 
ولمي . کت . ام . 

\\- ولمي . کت. اخ. ومي . بل. خز. فن. س . شتي . بعل . عدر. ومي . 

۲- بقر. ویعل. عسف. وبعل. خرض. ومي. بل. حز. کتن. لمنعري. 
وييمي . كسي ب 

۷ے ی واقناہ تنكف ea oe ene‏ لک یس كو ین 

. ویزق. بسفرا. ز. مشکبم. ال یکبد . لبعررم‎ N 
وبعرر.‎ 

. م. ال یکبد. لمشکبم. ومي . یشخت. هسفر. ز. یشخت. راش‎ ١ 


۱۱۵ 


ویشخت . راش . بعل خمن . اش . لبمه . وراکب ال. بعل . بت 


الترجمة : 


انا کلموه بن خيا 

ملك جبر على يادي ولافعل > 

وکان بمه ولم یفعل . وکان Gi‏ خیا ولا فعل . وکان آخي 

شال ولا فعل . وانا AS‏ بن تم. . . . الذي فعلت 

ما فعله السابقون. كان پیت اپی بوسط Halo‏ اقویاء 

وکل حدواحد> مد اليد للاكل <للغنيمة>. وکنت بيد الملوك وکاننی أكلت 


( نتفت ). 
الذقن. وكأنني أكلت ( قطعت ) اليد. وقوي علي ملك الدانيم وشكر 
( واستأجرت ). 


انا عليه ملك اشور. غلامة ( فتاة ) بشاة ورجل بثوب . 
انا كلاموه بن خيا جلست على كرسي ( عرش ) ابي . أمام الملوك 

الاوائل قهر ( أنل ) الموشكبيم کالکلاب . وانا لواحد كنت UP‏ 

وللاخر كنت أخا. ومن لم ير قبلا شاة سويته ( جعلته ) مالك قطيع ومن لم 
ير قبل بقرة سويته ( جعلته ) مالك 

بقر ( قطيع بقر). ومالك فضة. ومالك ذھب . Gay‏ لم ير كتانا منذ الصغر 
وبأيامي كسوته . 

بصا ( أي رداء لامع لعله حرير). وأنا تمكنت من الموشكبين بيدي وهم 
ساوا (جعلوا ) النفس كنفس اليتيم امام ام . ومَنْ من ابنائي 

الذي يثب ( يجلس ) مكاني ء ويشوه الكتابة هذه . الموشكبيم لا یعظمون 
البعرريم» والبعرريم 

لا يعظمون الموشكبيم . ومن يشحط y‏ يحك ) الكتابة هذه. رأسه السيد 
الصمد الذي ( سيد ) جبر. 


-\4 


-٦‏ یشحطه ) یقطعه ) ویشحط ( ویقطع ) رأسه سید حمون الذي ( سید ) بمه 
وراکب ايل سيد البیت ( المقصود الرب «(oda‏ 


Y‏ نص مسطر على غشاء صولحان کلاموه 
على غشاء ذهبي لصولجان کلاموه نص مسطر بالارامية عثر عليه في احد 
ممرات قصره بين الانقاض» طوله ٦۷‏ سم وقطره ۲ ,۲ سم . عليه سبعة اسطر 
قصيرة . متحف «برلین» . 


النص بالاحرف العر بیة : 


۱ - سمر ز قن ۲ - کلمو ۳ ۔ برخي ٤‏ - لرکب ال ۵ يتن له ر٦‏ - کب ال 
۷۔ ارکت هی 


الترجمة : 


١‏ - سمر ( غشاء ) قنا ؟ ‏ کلموه ۳ - بن خي ٤‏ - لراکب ايل ه ‏ ليعطي له 
5 - راکب ايل ۷ - طول الحياة ( العمر ) . 


۳ - كتابة بناموه الأول على تمثال للاله هدد 


وعلی تمثال ضخم للرب هدد. المنحوت من الحجر البركاني نقش نص 
بالارامية . وقد عثر عليه في قرية «جرجین». جوار مدينة شمال عام ١۱۸۸م‏ . وهذا 
التمثال من اضخم تمائیل عصره . ارتفاعه المتبقی ۲۰۸۵ء ء والمقدر ٤م‏ . وتحوي 
الكتابة ۳4 سطرا. نفشت في الشوب. فوق الاطراف السفلية» وهي مشوهة. 


(114) Donner - Röllig, op. cit. Band |, P. 5 (25), Band II, P. 35. 


۱۷ 


والتمثال محفوظ بمتاحف الدولة ( جناح الشرق القدیم ) OM by‏ 


التص بالاحرف العر بیة : 


انك فنمو بقر قرل ملك يادي زي هقمت نصب زن لهدد بعلمي 
قمو عمي‌الهن هددوال ورشف رکب ال | وشمش ونتن بيدي هدد وال 
ورکب ال وشمش ورشف خطر حلببه وقم عمي رشف فمز أحز 
بیدری. . . .) هافلن (. .) ومز اش (ل م)ن الهي يتنولي وشنم خویو 


) ( ارق شعری هال 
) ا) رق خطي وارق شمي 
وارق ) ۰ )از ب-رت ۱---)م ی و( -----) یعبدو ارق وکرم 
شم یش (بو ------) م/ن فنموجم یشبت على مثب ابي ونتن هدد بیدی 
خطر > -----)ت حرب ولشن من بيت ابي ويمي جم اکل وشته 
يادي 
وبيميي یتمر ب - (---) قي لنصب قيرت ولنصب زرری ولبتي كفيري 
حلیه ۔۔ يقح 
اش رعیه ویتر هدد وال ورکب ال وشمش وارق رشف وکبرو نتنه لي وامن - 
کعت 
بي وبيمي /ه حلبب / ت -- ت يهب لالهي ومت یقحو من يدي ومت 
اشال من الهلي مت یتر. 
لي وراقو و (. . ) ب قرل الهي مت فلو نتن هدد مت ل / /ت/ ك ی قرني 
لبنا وبحلببتي . 
نتن مت هدرد. . . . ) لبنا فبنیت سات و(ه)قمت نصب هدد زن ومقم 
فنمو بر قرل ملك 


يادى عم نصب هدد // من من بني ياخز (خحط)ر ويشب عل مشبي 


(115) Donner - Röllig, op. cit. Band |, 2. 38 - 39, Band Il, 214 - 223. 
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۱۱۸ 


ویسعد ابرو ویربح . 

هدد زن - ی و---- نشي ويزيح ج/ف (...)و ام ب/ر/ع - يزيح 
هدد ویزکر الشم هدد او 

(.) افایامر (تا) كل نبش فنمو عمك وتش(ستي) نفش فنمو عم عد يزكر 


(.)۔۔۔ دد- (....) زبحه زا--- (... ي)رقي به شي لهدد ولال 
ولرکب ال ولشمش . 

را ...)تم( ...)ی ق زاف ب (..)ه وهو شبت به 
الهي وبلحببته حنان . 

) ۰ نتنولي زرع حبا ( .....) ي(..)ام (من من) بني ياخر 
خطر وبشب على مشبي ملك 

عل Goh‏ ویسعد ابرو وی(ز) بح (هدد زن ویزک)ر اشم فنمویامر تاکل 
نبش فنمو. 

عم هدد وتشتي نبش فنموعم هدد ها( A li‏ زبحه 
وال يرقي به ومز 

يسال ال يتن له هدد وهدد حرا ليتكه ( .......)--(.. )ل يتن له 
لاكل برجز 

وشنه لمنع منه AL‏ ودلح نتن ل (٥)۔۔‏ ی ( AA‏ أت وی 
موددي ---- (. اتی 

AL‏ بیادری) ويشب عل مشبي ویملك ۰ ویش)ح يذه بحرب ب 
) عق عن ای 

) ۰ ) خمس ال يهرج او برحز او عل ۱ (.) ---دى مومت 
اوعل قشنه او عل امرته 

) .........) حهيرشى شحت باشر حد ايخيه او باشر حد موددیه او 
باشر 

حده ایخ(ته ---۔ ....) ب يرشي شحت يجنب أيخيه زكري ویقم 
ونه. بمصعت مت و /ن/ كشه 

یامر احکم هشحت وهن ) dat‏ تی ) م ايديه لالله ابه نشه يامر هن ام 
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-Yí 


-Yo 


-٦ 


- ۷ 


-YA 


a4 


شمت امرت ال بفم 


۰ زر امر قمعيني اودلح او( ۰ کی بفم انشو صری فهنو زکرها 
لتجمر وایخه 

۱ زكرو فلکتشه بابني وهنو ( ) رن ايخته فلکتشنه ul‏ وهنو لو 
A‏ 3 


-YY‏ باشره وتلعي عينك با ( ١‏ ) علی قشته او عل جبرته او عل امرته 
۳ - او عل ندبه ات فايشره ( ر ) تهرجه بحم ) او) بحما او 
٤۔‏ تحق عليه او قالب اش زر (ل)هرجه ی ( 7ت 1 


الترجمة : 


١‏ - انا بناموه بن قرل ملك یادی اقمت النصب هذا لهدد من اجل خلودي«۱ 
۲ - وقف معي الارباب: هدد وایل» ورشف. وراکب ایل وشمشي . واعطاني 
بيدي هدد. وایل ۳ - وراکب ایلء وشمش. ورشف الخطار د الخلب <العصا 
اللامعة> ووقف معي رشف. فماذا أخذ 4 - بيدري....) هه ۱. ف ل 
ح(..). وماذا التمرس مهن اربابي يهبون لي . وشنم. خوني CO‏ 
ل (.). ارض شعیر هال 0١-5‏ )ارض حنطة وارض وم ۷ - وارض 


) ۰ اذا. ب-رت ---مي و(....). یستفلون الارض والکروم 
۸ - هناك يسكنون ) EERE‏ ). س رن بناموه. ایضا جلست على مثاب 
)= عرش) ابي وأعطى هدد بيدي ٩‏ - الخطار OR N‏ فک ا 


واللسان (السنان) من بيت ابي وبايامي الجم (الكثيرة) اكلت وشربت يادى ٠١‏ - 
وبايامي ی ت م رب -(. . .) ق ى ليقدم القرى (طعام الضیف) ولتوضع الازبار 
(الدنان) ولابناء القری (الریف) الحلائب (الخیر). . . ی ق ح -!١١‏ کل ورعيته 
(قرینته) ووهب هدد. وايل» وراکب ايل» وشمش» وعرق رشف وزودوا المنحة 
7 وأمان . ركعت ۱۲ - بي . وبايامي الحلائب ت ۔-ت - يهب لالهتي واخذوا 


AAA 
(116) H. Sader, op. cit. P. 170 


من يدي . وماأسأل من الهتي الا عطو ۱۳ - و... و..ب. قرل الهي 
(المت = التوسل) فلو اعطی هدد م ت. ل-- ت ل ی ناداني لابني وبحلائبي 
6 - اعطی التوسل = (قبل التوسل) هدرد. . .) لابني فبنیت واقمت نصب هدد 
هذا ومقام بناموه بن قرل ملك ۱۵ ۔ یادی مع نصب ح د ‏ من من ابنائي يأخذ 
هذى ر- ‏ - -ناشى. ويذبح ح ف (....) و ام ls‏ ر/ ع یذبح هدد 
ويذكر اسم هدد او ۱۷ -(۰) ان أ. ويقول: عسی ان (تأ)كل نفس بناموه معك 
وتش(رب ن)فس بناموه معك عدة (مرات) يذكر نفس بناموه مع ۱۸ -(.)--- 
دد-( ۰ الذبيحة هذه )١....(---‏ يرضى به شيء. لهدد. ولأيل ولراكب 
SCHOEN‏ 
و اسکنت به الهتي وبحلائبه حنان ۲۰ -( Bann‏ ) اعطوا لي ذرية. خ ب أ 
) ......)ى (..) أم (مَنْ مِنْ) ابنائي يأخذ العصی ویجلس على العرش ملكا 
۱ - على Gol‏ ويسعد بالجاه ويذبح (لهدد هذا ویذک)ر اسم بناموه ویقول. : 
عسى ان تأكل نفس بناموه ۲۲ - مع هدد وتشرب نفس بناموه مع هدد. هو. 


) ..........) حه ن الذبيحة ولا يرضى (بها) به وماذا ۲۳ - يسأل لا 
يستجيب له هدد. وهدد الغضب يصب (. . بل )--( .و لا يعطي 
له لیاکل يرجز (القذر) ۲٢‏ - النوم لیمنم منه باللیل والدلجة )= الضربة) يعطي 
ل(ه) -- ی ) ۰ الايد (= القوة) (. .) موددتي ۱ Cd‏ 
۵ _ یأخذ العصا بیادری) ویجلس على عرش ویمل(ك ۰ ویض)ع يذه 
على السيف ب ( JA TUE cream‏ ۰ الحماس )= المتحمس) Y‏ 
يقتل بسبب الرجز أو بسبب. أ (.) -----ی يموت على (بسبب) قوسه او على 
(بسبب) اقواله ۲۷ - ( ............) ح ه پرسو الشح بمكان احد اقربائه 
او بمکان احد اصدقائه او بمکان احد YA‏ من اقربا(ثه ۰ »)سب يرسو الشح 


ادا جنب )= نحا) اقرباءء ذكري (تمثالي) ووضعه بوسطه و/ن ل ش هھ ۲۹ dy‏ 
اخوکم شحط )= هشم): واذا ( ۰ مد یداه لاله ابیه (abn)‏ «يقول»: اذا 


وضعت هذه الکلمات ندیه انت ایضا۔ (ذميم) قال حاحظتان عيناى او كره او. 
) ۰ )ی لایضم اناس اعدائي : «وانظر هذا الذ کر «التمثال) لتجمروا اقربائه 


#١‏ ذکره فلیجشه بالحجارة وانظر. . . ) ,۰ ) رن اقربائه فلیجشنهم 
بالحجارة . وانظر. لو هدم ۳۲ - بعده لضعفت عيناك. ب أ(.) ب //ب /ر- 
) ۰ علی (بسبب) قوسه او على (بسبب) جبروته» او علی (بسبب) کلامه 
٣ء‏ او علی (بسبب) ذنبه . انت نضا O wags‏ مت اف 
تقتله ب ۰ GI)‏ بالحمق او ۳۶ - تضع الحق عليه او تؤلب رجلا غریبا 
(لي)غتاله. ی ( یه ی کو NODES‏ 


٤‏ ۔ كتابة علی تمثال بناموہ الثاني 


التمثال من الحجر البركاني . اقامه له ابنه بر راکب حوالي عام ۷۳۰ ق.م. 
وزینه بنقش يضم ۲۳ سطرا. التمثال مشوہء وبقي منه اطراف الثوب. واقدامه, 
التي يحتذى بها النعال. ویبلغ ارتفاعه الحالي ۳ء والحقيقي یقدر 
ب ۳,۵۰م . وقد عثر على التمثال بالقرب من نبع ماء. على منتصف الطریقء 
بين شمال (قرية زنشرلي الحالية)» وجرجين» وهو محفوظ بمتاحف الدولة في 
ls‏ 


| - النص بالاحرف العر بیة : 


۱- نصب زن شم بررکب لابه لغنمو بر برصر ملك یادی (. . . .) شب شنة مقل 
(..) ابي فنمو ب( صدق) . 

٢ے‏ ابه فلطوه اله یادی من شحطه ازه هوت ببيت ابوه وقم اله هدد (.....) ق 
(...) مشبه ال و(. .) و (۰(۱).۰) وشب (.) و (.) شحت (...) به 
eee alla cd lo‏ 

= ویتره مت ملا مسجرت وهکبر قیرت خربة من قیرت يشبت وم - ن 
|9۷ ش---ش --- اتشم(و؟) . 
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می 


حرب ببيتي وتهرجو حد بني واجم هویت هرب بارق یادی وحل // ال فنمو 
بر قرل | (ب اب؟) ابي// م ب -ر ابد ---- 
شاه وشوره وحطه وشعره وقم فرس بشقل وشطره  --‏ بشقل واسنب مشح 
بشقل وبيل ابي بر ---- 
عد ملك اشور وملکه عل بيت ابه وهرج ابن شحت من بيت ابه -----~ 
من اصر (AI)‏ ارق يادى من ب ---- 
وفشش مسجرت 2 شبي یادی وفم ابي وهرفي نشي ب ------- 
| بیت قتيلة وقنوال -- ب - - 
بيت ابه وهيطة کمن قدمته وکبرت حطه وشعره وشاه وشوره بيومية واز اکلت 
(UU)‏ ---- 
زلت موکرو وبيومي ابي فنمو شم مت بعلي كغيري وبعلي رکب وهو شب 
ابی فنمو بمصعت Sle‏ کبر ---۱ 
بي لو بعل کسف ها ولو بعل زهب بحکمته وبصدقه في اخذ بکنف مراه 
ملك اشور///// 


اشور فحي واخي یادی وحناه مراه ملك اشور على ملكي كبر برش (// 
ورص) 

بجلجل مراه تجلت فلسر ملك اشور محنة تق؟ من موقا شمش وعد معرب 
و (من) --- 

ربعة ارق ونبت موقا شمش يبل معرب ونبت معرب يبل مو(قا ش)بمش 
BER‏ 


جبله مراه تجلت فلسر ملك اشور قیرت من جبول جرجم - - وى - وابي 
فنمو بر ب(سرصر --( 
شمرج وجم مت ابي فنمو بلجری مراه تجلت فلسر ملك اشور بمحنه 


جم ۱۱۱۱۱ 
وبكيه ايخه ملكو وبكيته محنة مراه ملك اشور كله ولقح مراه ملك 
اشوا مت 


ى نبشه وهقم له مشكي بارح وهعبر ابي من دمشق لاشور بيومي ش 


۱۳۳ 


ہ٦‎ 


-V 


4 


-% 


NA 


SN 


-\r 


- 4 


~\o 


- ٦ 


-\V 


- YA 


----) 


4 ىه بیته كله وانك برکب بر فنم( مو بصد)ق ابي وبصدقي هو شبني 


مراى على كرسا 

-٠‏ ابي فنمو بر برصر وشمت نصب زن (لاب)ي لفنمو بر برصر وم --ت ب 
ط ۔-۔۔ 

YN‏ وامر بمشون وعل يبل امن ------- ویبل سم قدم قرب ابي 
فلمو - -- 


-YY‏ وزكر زنه هافا هدد وال وركب ال بعل بيت وشمش وكل الهى يادى ار ا يز 


ب ۔ الترجمة : 


۱- النصب الذي اقامه بر راکب لابیه لبناموه بن برصد ملك یادی. . 
شهاب سنة ق ل/ / ابي بناموه ب(صد)ق ۲ - ابیه فلتته الهة یادی من الشحائح التي 
كانت ببيت ابيه . نقد وقف الاله هدد / / / / / ق / / / مثابة (عرشه) ال و / و || 
آ(.) وش ب. ودمار /// ۳-ببیت ابيه. وهرج (وقتل) اباه برصر وهرج (وقتل) 
سبعة (وسبعون)1" من اخوان (اقرباء) ابيه. س ی مالك عربات ¿ay‏ 
1/1 سه. ع لم ////۱-- مالك //// خ ل الملك بناموه / //// ٩‏ - 
وبقاياه مل السجون و ا على الحدن و E‏ 
SRE 3‏ ہر ںا At a‏ وضعت(م)؟ ٥‏ ۔ السيف ببيتي 
(بسلالتي) وهرجتم (قتلتم) احد ابنائي ولذلك اطلعت السیف برض یادی . وح ل 
/ أل. بناموه بن قرب أ (ب أ ب أ) أبي (جد آبي). // م. ب / واباد /// - 
الشياه والبقرات والحنطة. والشعير قام فارس على الاثقال وشا طره -- ك على 
الائقال واسنب ماسح علی الاثقال فجلب ابي. ب ر |////۰/// ۷- حنی 
ملك اشور وملکه على بیت ابیه وأزال حجر العثرة من بيت ابيه ///// من اوامر 
(الهة) ارض يادى من ب . . . . ۸ -وفش (وافلت) المساجین وحرر سبایا یادی ثم 


(118) H. Sader, op. cit. P. 174. 


قام لبي وحرر النساء من - ( MEN are‏ بیت القتيلات وق 
ن وأل (. .) ب (. . .) ٩‏ - بيت أبيه . وحسنه اكثر من السابق وكثرت الحنطة والشعير والشياه 
والبقرات بأيامه وانذاك اكلت وشرب(ت. . ) ٠١‏ - زلت (نزلت) الاسعار؟ وبايام 
ابي بناموه سمى ملاك القرى وملاك العربات واجلس ابي بناموه بين الملوك العظام . 

ك ب ر(. . . .أ) ۱۱ -بي ولو كان مالك فضة هو او مالك ذهب . بحكمته وبصدقه 
قد اخذ (امسك) بطرف ثوب سیده ملك آشور. ر (. ١7)...‏ - آشور . مندوبي 
واقرباء يادى ورأمه سيده ملك اشور على الملوك الکبار ب ر ش (.. ورص 
(وسار) ۱۳ - بر کاب سیده تجلات فلسر ملك اشور ((بوسط الجیش)) من مطلع 
الشمس حتی مغیبها و (من) . (...) ٥١‏ ۔ ربوع الارض وبنات المشرق نقلهم 
إلى المغرب وبنات المغرب نقلهم إلى الم(شرق). وابي . (....) ۱۵ - منطقة 
سیده تجلات فلسر ملك اشور مدنا من منطقة جرجم . (. . .) وی (۰) وابي بناموه 
بن ب(رصر. . .) ۱٩‏ - شمرج وأيضاً مات ابي بناموه على رجلي سیده تجلات 
فلسر ملك اشور بالمحنة (بالمعركة) ايضا ( ۰ - فبکاه اقرباژه الملوك 
وبکته قوات سيده ملك اشور كلها واخذ سیده ملك اشور (. . . .) ۱۸ -ی نفسه . 
واقام له نصباً على الطریق ونقل ابي من دمشق إلى اشور ebb‏ ش ر ( ¡CA‏ 
٩‏ - ی ھ بیته کله. وانا بار راکب بن بن(موه بصدق) ابي ويصدقني نصبني 
سيد(ى على عرش) ۲۰ - ابي بناموه بن برصر فأقمت النصب هذا AL)‏ بناموه 
بن برصروم (. .) ت. ي ط(...) ۲۱ - وقال ب م ش ود. وع ل جلب 
الامان A‏ ”ملك .....) وجلب ۰ امام قبر ابي بناموه (...) 
Y Y‏ التمثال هذا هو فيا هدد. وایل» وراكب ایل سيد البيت» وشمش: وکل الهة 
یادی (. . . .) ۲۳ - ی قدام الالهة وقدام الناس . 


o‏ کتابة بر راکب ملك شمال 
Rn A‏ .= الملك Wil, we‏ جا وردة. وهو 


يرندي Lu‏ بري اشوري . نشاهد خلف الملك يدي خادم يحمل المروحة وامام 


Yo 


رأس الملك شعارات الالهة التالية : الخوذة ذات القرون SW‏ (هدد». والنیر على 
العربة شعار الاله راکب ایل؟ نجمة خماسية ذات دائرة مزدوجة شعار الاله رشف» 


شمن متا شهار الا له کی هلال شا ولس DANA‏ 
حران اما الكتابة المؤلفة من عشرین سطراً فقد نقشت على الجزء الباقي من اللوحة 
امام الملك . والجدیر بالذکر ان هذه اللوحة التي وجدت في شمال عام ۱۸۹۱ 
موجودة الان في متحف استانبول. وقد سطرت بين عامي (۷۳۳- 
VV‏ )اك 


النص بالا حرف العر بية : 

١‏ - انه برس رکب 

als وی‎ 

_r‏ ال عبد تجلات فلیسر مرا 
٤‏ - ربعي ارقا بصدق ابي وبصد 
ه- قي هو شبني مراي رکب ال 
5- ومراي تجلات فلیسر على 
Y‏ - کرسا ابي وبیت ابي ع 
۸- سمل من کل ورصت بجلجل 
۹۔ مرای ملك اشور بمصع 
۰۔ See‏ ربربن بعلي ك 
\\- سف وبعلي زهب واخذت 
Nr‏ بيت ابي وهیتطبته 

NY‏ من بيت حد ملکن ربرب 
٤۔‏ ن وهتنابو اخي ملكي 
-\o‏ الكل ماه طبت بيتي و 
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۱۳۹ 


کے و اطت لس FV‏ 
-\V‏ 0 
۸- ولهم فها بيت شتوا ل 
۹۔ هم وهابيت کیصاو 


vs‏ أنه بنیت بیتا زنه 
ب ۔ الترجمة : 


١‏ - انا ب(سر) راکب ۲ بن فنمو (بناموه) ملك شمال ۳ ۔ عبد تجلات فلیسر 
(تجلات فلیصر) سید ٤‏ - ارباع الارض (أي جهات العالم الاربع). بصدق ابي 
وبصدقي ٥‏ - نصبني سيدي راکب ايل " - وسيدي تجلات فلیسر على ۷ - كرسي 
ابي وبیت ابي ۸ - عمیل اکثر من الکل . ورصیت برکاب (وسرت برکاب) ۹ - 
سيدي ملك اشور بوسط ۱۰ - ملوك عظام مالكي ۱۱ - الفضة ومالكي الذهب. 
واخذت ۱۲ - بيت ابي وجددته رووسعته) ۱۳ - اکثر من بیوت الملوك العظام ۱6 - 
واندهش اخوتي الملوك ۱۵ لکل تجدیدات بيتي ١١‏ وبيت حسن ليس (لم يكن 
عند ابهائي) لابهائي ملوك ۱۷ - شمال هو (ONS)‏ بيت کلاموه ۱۸ - لهم فهو بيت 
شتوي ۱۹ - وهو بیت القیض (صيفي) ۲۰ ۔ انا بنیت البیت Ada‏ 


٦ 0‏ کسرة من تمثال 


كسرة لوحة؛ نقش عليهاء تمثال ملك ellas‏ بر راكب. يبلغ ارتفاعها 
الحالي 06 سم وعرضها ۵ , 4۵ سم وسماكتها ۵ ,۱۱ سم. نشاهد عليها 
صفاً من شعارات الالهة:  ١‏ الخوذة ذات القرون شعار هدد ۲ - رأس يانوس 
شعار الاله ايل ۳ - نير (مع) عربة؟ شعار راكب ايل 4 - الشمس المجنحة شعار 
شمش . تحت الشعارات وإلى الیمین؛ يجلس الملك بر راکب؛ وهو يحمل بيده 
اليمنى وعاء وباليسرى غصن نخيل. لقد نقشت على القسم الباقي من هذه 
الواجهة, الكتابة المؤلفة من (۹) سطور. وجدت هذه اللوحة في شمال» وحفظت 


۱۳۷ 


في متاحف الدولة ببرلین . وتعود إلى الفترة ۷۳۳/۳۲ - ۷۲۷ ق . م .٠".‏ 
1 ۔ التص بالأحرف العر بية : 


\- انه بر رکب بر فنمو ملك شمال dy‏ عبد تجلت ف)- 
Y‏ لیسر مرا ربعي ار (قا عبد -----( 

۳ والهي بيت ابي صردق انه عم ( 

٤‏ - راي وعم عبدي بيت (مراي ملك اشور) 

۵ - وصدق انه عم A E‏ تا ات 


۷- نبشة هم -------- (وتین O‏ 


4- اشور وقدم ب ساسا ساب 
ب ۔ الترجمة : 


١۔‏ انا بر راکب بن فنمو (بناموه) ملك شمال J)‏ عبد تجلات ف 
ليسر سيد ارباع ارباع (جهات) الا (رض عبد (etek‏ 
۳ والهة بيت ابي صاردق انا مع) 

٤‏ - اسیادی مع عبيد بيت (سيدي ملك اشور) 


(aa ( وصادق انا مع‎ e 

۳ wate ( من ابنائي‎ -٦ 
(JO sara نفوسهم ) جو‎ _Vv 
راکب ايل احترامي اما(م سيدي ملك)‎ A 
sea اشور وامام بر‎ 4 


(120) Donner - Róllig, Band |, P. 40, Band ll, P. 234 - 236, Band Ill. Taf 12 Nr. 217. 


۱۳۸ 


ویبدو ان هذا الملك كان محباً للشدوین. فالی جانب النصوص BAY‏ 
محفوظة بمتاحف الدولة فى OME dep‏ 


ه ‏ نصوص ارامية من مملكة حماه 


ان النصوص التي خلفها ملوك colar‏ قد کتبت بالخط الهيروكليفي اللوفي 6 
وبالخط الآرامي . ونعرض اول إلى الكتابات الاراميت ثم إلى الهير وكليفية . 


١‏ = نصب ذاکر ملك حماه 


لقد وجد هذا النصب في قرية «افس». على بعد /40/کم. إلى الجنوب 
الغربي من «حلب»» وعلى الطريق العام بين «تفتناز»و «سراقب» . لقد عثر على هذا 
النصب البازلتي عام ۱۹۰۳ مهشماً وبقيت منه اربع قطع. أمكن جمعهاء ونقلها 
إلى متحف اللوفر في «باریس» . يبلغ ارتفاعه /۲م/ قرتا وعرضه | ٠‏ "اسم | 
ري وشكله مستطيل . نُجمّل واجهته (-!-) الان. اقدام واطراف ثوب انسان» 
ونحتها SES‏ مولفة من (۱۷ vee‏ بینما نجد على جانبه YA) Y‏ سطرا). 
وعلی الایمن سطرین*۳». 


ہت 

۱ 4 
I} 

bucal ) 

N‏ (ن)صبازي شم زكر ملك (ح)مة ولعش لالور (مراه) 
۲- (ا)نه زكر ملك حمة ولعش اش عنه انه و---- 


(121) Donner - Röllig, Band I, P. 40 - 41, Band Il, 2. 236 - 238. 
(122) Donner - Röllig, op. cit. Band |, P. 357, Band Il, P. 204 - 211, Band Ill, Taf. 26۱۱۱/۲۱۷, Nr. 202. 


۱۳۹ 


۳- ني بعل شمين وقم عمي وهملكني بعل شم(ین عل) 

4- (ح)زرك وهو حد علي برهدد بر حزال ملك ارم ش - 

o‏ // عشر ملکن. بر هدد ومحنته . وبرجش ومحنته و (م) 

5- للك قوه ومحنته . وملك عمق ومحنته . وملك جرج(م) 

۷- (ومح)نته وملك شمال وم( حنت)ه. وملك ملز (وم) >( a‏ 
„A‏ ------------ شبع(ے عشر) 

4 - (ھ)مو ومحنوت هم وشمو کل ملکیا اله مصر على حزر(ك) . 
-٠‏ وهرمو سر من سر حرزك وهعمقو خرص من خر(صها) 

-١‏ واشايدي ال بعل ش(مي)نن ويعنني بعل شمی(ن وید 
NY‏ - بر) بعل شمين الي (ب)ید حزين وبید عددن (ویامر 

۳- لي) بعل شمین ال تزحل كي انه همل(کتك وانه) 

NE‏ (اف)سم عمك وانه اخصلك من کل (ملکیا ال زي) 


٥۔‏ محاو عليك مصر ویامر ل(ي بعلشمین ----- 
٦۔‏ كل ملكيا ال زي محاو و(عل 02 

5 دده وشورا زنه ری‎ a WV 

الصفحة ۲ - 

ب کاو ما داح AN,‏ دناه 

-Y‏ ----- لركب (و) لفرس 


¥- //// ملكة بجو ان 
4 - ره بني)ت حزرك وهو سف 


(du) -0‏ ایت کل محجة 


٦ہ‏ اھت الم ی اوشمته م ل ر 
۷۔ ////\»o----‏ 


۸- /// حستیا ال / بکل جب 
4- (ب)نیت بتي الهن بکرل | 
 - ۰‏ رقي وبنیت ايت //// 


A‏ افو و 


///۱ ابیت‎ ////// 7٦ 
SI) وشمت قدم‎ //// ۰۳ 
ور نصبا زنه وک(تب‎ ۔٤‎ 

ها ت ب)ه ایت اشر يدي |/ 
5 // من یھجع ایت اش(ر) 
۷۔ (يدي) زكر ملك حم(ة ود)۔ 
NA‏ من نصبا زنه وم(من 
۹ يإهجع نصبا زنه من (ق 
۰- د)م الور ويهنسنه م(من 
۱ اش) سره او من یشلح اب ر 


A‏ سے و اج ات هت انت 

۳٣۔‏ ------ بعہ)ل شمین وال 
-٤‏ (ورو----وشمش وشهر 
Yo‏ - ----والهي شمی(من 
٦۔‏ واله)ي ارق وبعل ع 

۷۔ 90 یئ“ A‏ 

YA‏ سض ا ا مان 
الصفحة - ۳ - 
i O ۰ ۳‏ 


۱-(الن)بصب الذي آقامه ذکیر ملك (ح)ماه ولعش لألور (سیده) ۲ ۔ انا 
ذكير ملك حماه ولعش . رجل عاني آنا و . . ۳- (في بعل شمين ووقف معي . 
وملكني بعل شمين علی) ٤‏ - )> ووحد علي برهدد بن خزئیل ملك ارام 
ش. ٩‏ -... عشر ملوك: برهدد وجیشه» وبرجش وجیشه و (مپ لك ٦‏ - قوة 


۱۳۱ 


وجيشه وملك العمق وجیشه. وملك جر(ج)م ۷ - و(جي)شه»ء وملك شمال 
وج(يش)ه وملك ملز (وجي)-(لشه....) ۸- (. ۰ - (۰.) - 

(۰)-(۰) سبعة عشر) (A) - ٩‏ وجیوشهم . . فضرب کل هؤلاء الملوك Ga‏ 
(مصيراً) على حزر(ك) ۱۰ - وشیدوا سوراً آعلی من سور خزرك وحفروا خندقاً 
اعمق من خند(قها) ۱۱ - فرفعت يدي إلى بعل ش(مي)ن فسمعني بعل 
شمیی(ن فأوهی) ۱۲ - بعل شمين الى (علی) يدي المنجمین وعلی يدي المتنبئین 
(وقال لي) ١‏ بعل شمين : لا تزحل. كي انا مل(کتك وانا) ١4‏ - (اقو)م معك 
وانا اخلصك من كل (الملوك هؤلاء الذين ١١‏ ضربوا حولك نطاقا وقال لري : 


بعل شمین NIC...‏ الملوك هؤلاء الذین ضربوا (. عل Geet ae foes‏ 
۷ -(...). والسور هذا الذري Mis‏ 
الصفحة ‏ ۲ - 

۲-۱ ۰ ) خزرك (۰) ق ( OS E‏ ۰ .)مع المرکبات )3( 


الفرسان ۳- ( ۰ موملکها بوسطها (بجوها) . انا ٤‏ - (بني)-ت خزرك 
واضفرت ٥‏ ۔ الیها) کل محجة ٩‏ (. . . ) أ. ووأقمتها م ل -(۰) ۷-(۰.) ته 
آ-۔(..)۔(....)۸۔(...) الحصون هذه بكل جانب (التحسينات هذه بكل 
جانب) ٩‏ - (ب)نيت بيوت الالهة بک(ل. N‏ . وبنيت ای ت 
( پا Se NE CAS a E‏ 
aa )‏ ۰ اتممت قدام (من اجل) (الور) ۱۶ - النصب هذا 
وک(تبت ۱۵ بيه ماثر يداي (. . .) ۱٩‏ ۔(. .من جزيل عم(ل) ۱۷ - يدي 
ذكير ملك حما(ة ۱۸ - ول)عش من النصب هذا js‏ 19 - ي)هجع (ينقل) 
النصب هذا من ۲۰ - (قدا)م الور م(ن ۲۱ - مكا)نه هذا أو من يرسل ب ۲۲ - 


(....)-(..) ته( دا ) ۷۲۳ -(....... بع)ل شمين وال(ور) 
۶ - (و ۰ واله الشمس واله الشهر (القمر) ۲۵ - ( .......). والهة 
السموا(ت ۲١‏ ۔ واله)ة الارض . وبعل. د- ۲۷ -) کرک E‏ هام شد 
YA‏ -) و ) MO PSO‏ 
الصفحة ”7 - 

a dis‏ ۰ )--(۲..۰..) اقام ذكير ونصب. 


۱۳۲ 


و - مملکة دمشق 


وللاسف لم تکتشف کتابات في دمشق حتی الآن. لاننا لا نجد فیها مکاناً 
re‏ شا کر علئ اس توت اعد ماکان یفن 
«البریج». إلى الشمال من حلب » حوالي ۷ کم . 

ونقش النص القصیر. المنذور للرب ملقرت. على نصب من البازلت» 
ارتفاعه ۷۵ وعرضه ٤۳‏ ,٠م‏ . نشاهد على صفخته الرئیسیة. صورة الرب 
ملقرت » وتحته النص”'''. والنصب محفوظ بمتحف (حلب) . 


۱ - النص بالاحرف العربية : 


(A) نصب زي شم بر‎ -١ 
Ds دد بر‎ Y 

۳- ملك ارم لمراه لملقر 

٤‏ ت زي نزر له وشمم لف(قل) 


۵ - سه 

ب ۔ الترجمة : 

١‏ د النصب الذي أقامه برهدد 
؟ - بن (طبرمون بن حزين) 

EN‏ ملك ارام لسيده لملقرت 
ء - الذي نذر له فسمع لقوله 


(123) Donner - Róllig, Band |, 6۰ 37, Band Il, P. 203 - 204. 


۱۳۳ 


الباب الثالث 


ملاحظات حول قواعد اللغة الآرامية ومفرداتها 


ES را‎ i ee OIE 


BB) 1‏ 8 7 
نغ وو Sa‏ و “ys‏ وت رر وٹ 


۳ ۷ ٩ ۳2 0 > 

bu &‏ رب 

burn‏ ر سن ت 
5 


الابجدیتان العربية والارامية 


۱۳۹ 


SA‏ ۔ ملاحظات عامة 


الغرض من هذا الباب هو التسهیل على القاریء» فهم النصوص التي 
اوردتها. والتي تصور العهد الأولء لنشوء اللغة الارامية . وقد لممت منهاء 
الحروف والضمائر؛ والاسماء. والافعال» وبينت اوجه تصريفهاء لاقدم دراسة» 
تستوعب احکام هذه اللغة في مھدھاء تلك الاحکام. التي كانت الاساس لقواعد 
الارامية في عصرها الذهبي ء حیث سمیت «سریانیة»۳۹. 


Lit‏ - الحر وف 


الحروف الهجائية في اللغة الآرامیةء اثنان وعشرون حرفاً. كلها في الاصل 
y >‏ صحيحة, بما فیها حروف الالفء والوای والياءء التي كانت اصلا حروفاً 
صحيحة» قبل ان تصبح حروف علة فیما بعد. ولانقسم الحروف إلى شمسية 
وقمریةء OF‏ لام التعریف بالارامیق jas‏ الذي یلحق باخر الکلمة . وهذه 
هي الحروف بالشکل العربي الحالي : 

اب ج ده وز حرط ي ك ل من س ع ف ص ق رش ت 

واذا ما قارنا الابجدية الارامية بالعربية نجد التبدلات التالية : 

عربي: ناث د ذ از س ش Se‏ طظ 6 

آرامي : o‏ در br or‏ عاد 


ونلاحظ في هذه المقارنة ان الارامية قد تخلت ¿y ul yan ye‏ 
E‏ حرف التاء متلا re‏ التاء er‏ : في العربیةء وت 
(۱۳4) لا یوجد بعد کتاب يجمع قواعد اللغة الآرامية القديمة. فبقيت احکامها مشتتة على صفحات 
المنشورات والدراسات الخاصة بالتصوص القديمة . 


۱۳۷ 


وعشرین . 

وحروف الكلمة لا تربط إلى بعضها. وتکتب کل كلمة منفصلة عن 
الاخری. بوساطة خط شاقولي قصیر. أو نقطة دائرية . وهي غير منقوطة كما كان 
عليه الحال في جميع لغات المشرق العربي القديمة. وعلة ذلك على الأرجح , ان 
الآرامية لا تحوي حرفين متشابهين. والحروف غير محركة» أي ليست هناك 
حركات . 

واخيراً فقد استخدمنا الحرف العربي الموحد. بدلا من الحرف الآرامي. 
تسهبلا لقراءته» ولأن الحرف الآرامي متعدد الاشكال. ويمكن للقارىء ان يتعرف 
علیها في الجدول المرفق . 


ثالثا - الضمیر 
| - الضمائر المنفصلة 
انه وأتخيانا اناك ادرا انك ۶ انا 


أت ; أنت 


انت | : أنت 


مو 
هي 
ام انتم 
هم 
هن ونادرا هنو هن 
ونلاحظ في الجدول غیاب الضمائر: انتماء وهما ونحن. وانتن» لأنها لم 
ترد في النصوص التي ذکرتها . هذا من col‏ ومن ناحية ثانية نتبين من الجدول 
اعلاه ما يلى : 
۱- كتب ضمیر المتكلم ‏ أنا على وجهین : الأول - انه ويكون لفظه كما في 


۱۳۸ 


العربية - انا - والثاني - انك - ویکون لفظه كما في الكنعانية انوكي - وهو 
نادر. وقد استعارته الأرامية من الکنعانية . 

حذفت نون الضمیر- أت: انت ۔ كما فى الکنعانیةء بینما احتفظ الضمیر 
ire,‏ ۱ 

لا فرق بين ضمیر الغائب المفرد المذکر والمونث. فکلاهما یکتب ‏ ها 

حذفت النون من ضمیر المخاطب لجمع المذکر - اتم : - انتم - 

اما الضمیر الغائب لجمع المذکر - هم فیکتب - همو- 

والضمیر الغاثب الجمم المؤنث ‏ هن ۔ له وجهان : هن وهنو. والوجه الأول 
هو الا کثر شیوعا. وقد یکون لفظه. ولفظ ضمیر الغائب لجمع المذکر - 
مشابها للفظه في العربية . وما زيادة الواو de‏ هذین الضمیرین الا من قبیل 
التشدید. حيث ان الارامية قد استعملت الواو والیاء للدلالة على التنوین . 


الضمیر المتصل : اما ان یتصل بالفعل نحو: شمو: اقاموا . واما ol‏ یتصل 


-۲ 


u 
53 
-0 


ہ٦‎ 


بالاسم نحو: لمراہ: لسيده. او بالحرف نحو: له: له. 


وينقسم الضمير المتصل» من حيث اعرابه المحلي ؛ إلى ثلائة اقسام : 
ما يختص بالرفع » وهو واو الجماعة ‏ نحو: شمو: اقاموا. هرمو: رفعو 
محو: محوا. وتاء الفاعل المتحركة نحو: بنيت: بنيت. 

ما هو مشترك بین النصب والجر نحو: هاء الغائب ۔ له: له. ياء المتکلم - 
عمى : معی » على : le‏ . كاف المخاطب ‏ هملكتك : املكتك. عمك : 
een‏ 

ياء المتکلم واحوالها في الاسماء والافعال والحروف: اذا اتصلت ياء 
المتكلم بالفعل الماضي» في جمیع صوره. سبقتها وجوباً ‏ نون - نحو: 
وهملكني واملكني » قرني : دعاني . واذا اتصلت بالفعل المضارع سبقتها 
ايضا - نون - نحو: يعنني : يجيبني . واذا اتصلت بالاسم والحرف. فلا 
حاجة للنون نحو: يدي: بداي» بے ےی عمي: معي. علي : 


کی 


۱۳۹ 


-\ 


Y 


Lal,‏ - اسماء الاشارة 


ان اسماء الاشارة التی سأذكرها هنا. هى التی وردت فى النصوص الآرامية 
القديمة واي اوردتها في هذا الفصل. وهي: ٠٠‏ ۱ 
زن : ذا للمفرد المذکر. وقد ورد فى LES‏ کلاموه المتأثرة بالکنعانية . 
رت اللہ الاک زهو الاک le‏ من لاق 
زاة ها : e‏ ۰ للمؤنث البعید . 
ها : ده للذ الد 


ال : اولئك للجمع المذكر والموئث. وهو قليل الاستعمال . 
إلن : اولئك للجمم المذکر والمؤنث وهو اکثر الاسماء شیوعا. 


ula‏ الاستفهام والشرط 

اسماء الاستفهام هي : مز: ماذاء مه : ماذاء من : من 

- مز- ویقابله في العربية اسماء الاستفهام ما وماذا . ویستعمل لغير العاقل 
وللاستفهام عن حقيقة الشيء. أو صفته . سواء كان هذا الشيء عاقلا pl‏ غير عاقل . 
نحو: فمز اخذ بيدي : فماذا أ أخذ بيدي . وقد یتضمن هذا الاسم معنی الشرط 
وحینشذ یکون اسم شرط كما في اللغة العربیف. حيث تکون اسماء الاستفهام . 
اسماء شرط . ویقابله في العربية ما أو مهما. نحو: ومز اشال من الهي يتنولي : وما 
رومهما) أسأل راطلب) من الهتي یعطون لي . 

- مه -: ماذا. ویتضمن ایضا معنی الشرط . مثل ما في العر ay‏ نحو: ومه 
اشال من الهي مت يتن لي : وما اطلب من الهتي بسخاء یعطی لي . مه کتبت : ماذا 
کتبت م : ما أو ماذاء وهو اسم مختصر عن الاسم السابق . نحو: م حزه انه : ماذا 
رأيت آنا جر من : e‏ یستفهم به عن الشخص العاقل نحو: او من یشلح : او من 
يرسل . وقد یتضمن ايضاً معنی الشرط . 


سادساً ‏ اسم الموصول 


اسماء الموصول هي : زي؛ مه وش . 

زي : وهو للمفرد. وللجمع المذکر والمؤنث» ويؤدي معنى اسمي 
الموصول الذي والتي » وجمعهما الذین. نحو: نصبا زي شم : النصب الذي 
اقام . . . . کل ملکیا ال زي محاو: کل الملوك هؤلاء الذین تجمعوا. ملكة حلم 
زي یملك : مملكة حلم التي يملك. وقد یحذف حرف الیای Ans‏ الاسم - ز- 

مه : ما. اسم موصول مشترك كما في dy pl‏ نحو: مه طب بعيني اعبد 
لهم : ما (هو) طیب بعيني اعمله لهم . 

ش : ذا. وهو للمفرد والمذكرء والشواهد علية قليلة. 


سابعاً ‏ اداة التعريف 


انفردت اللغة الآرامية بين اخواتها في تعليق أل التعريف بآخر الاسم بدلا 
من ان تعلق في اوله. وال التعريف في الآرامية» هي حرف الالف نحو نصبا: 
النصب . 


ثامناً - الفعل 


یقسم الفعل من حيث زمنه إلى ثلاثة اقسام : 
المضارع مثل یعبد : cda‏ يعمل . 
الأمر في مثل قحي : خذي. وفقحوا: افتحوا. 


| تصریف الفعل 


الماضي المضارع 
انه : انا بنيت: بنيت . اشال : اسال. 
أت: انت . تأكل : تأكل . 
انت : انت . 
ها: هو. امر. امر قال يامر: يأمرء يقول. 
ها: هي . تأكل : تأكل . 
همو: هم . قمو: قاموا. يتنو: يعطو 

المدقق في الجدول اعلاهء بالاحظ lai‏ فيه» ومرد ذلك إلى عدم توفر 
الشواهد في النصوص التي اوردناها . 

ب ۔ المجرد والمزید 


المجرد مثل کتب» والمزید وله الحالات التالية : 
هتتفعل : استفعل نحو: هتنابو: استأبو من فعل ابه : ابا 
فعل: Js‏ نحو: کبد: كبّد. وفلط : فلّت. وملك: مَلّك. وخلص: sale‏ 

وقرب : قرب 

هفعل : افعل نحو: هملك : آملك وأهلك : أخرج . وهکبر: أكبر. هعمق : 

افتعل : افتعل نحو: اتحد: اتحد 

Les‏ ان الآرامیین لا یستعملون الحرکات. لذلك لا نتعرف علی الوزن 
- فعل -. الا من سياق الکلام . 


> الفعل الصحیح 


الفعل الصحیح e‏ هو ما كانت جمیع حروفه صحيحة » نحو: کتب: کتب. 


ویقسم إلى ثلاثة اقسام : 

وهو ما خلت حروفه من الهمزة. والتضعیف. نحو عبد: فعل . 
وهو ما کان ابحد اصوله همزق نحو: امر: امس قال . سال. قرأ: 
قرأ صاح 
وهو ما وجد فيه حرفان من جنس واحد. نحو: قلل: قلل. 
سیب : be‏ صان 


۱ - السالم : 
۲ - المهموز : 


۳ المضعف : 


د الماضی من الافعال الصحيحة المحردة 


کتب : کتب. شقر: کذب. خان. جبر: جبر» طحن. جزر: ذبح » جزر 


\er 
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ه- المضارع من الافعال الصحيحة المحردة 


خلص : خلص. عبد: فعل . ذبح : ذبح . جمر: جمرن نهی. نفذ. جبر: 
جبر. هرج : هرق هرج 
all‏ 
انه : انا اخلصء اعبد ها : هويجبر» يعبد 
ات : انت تجزن تعيد همو : هم یعبدو: یعبدون 
اتم : انتم تجمرو: تنهول هن : هن یهرجن 
تجمروا 


و الامر من الافعال الصحيحة المحردة 


ات : انت : قتل/ قطل أقتل. اتم: انتم فقحوا: افتحوا. قطلو/ قتلوا: 
إقتلوا. واذا امعنا النظر في صيغة الأمر. نجد انها لا تختلف عن صيغة الماضي 
ولا یمکن تفريقها عنه إلا من سياق الکلام . 


تاسعاً ‏ اسم الفاعل واسم المفعول 


صيغة اسم الفاعل» مبنية على وزن - فاعل - لفظاء ولیس كتابة. نحو: 
جلف اي جلاف : نحات حصد أي حصاد غزر أي عازر: مسلعد : فلح أي فالح . 
مشلح : مرسل . وهي لا تدرك Y‏ من سياق الکلام . 

وینطبق هذا الکلام على اسم المفعول الذي لا تدرك صیغتهء ال من سياق 
الکلام . نحو: فتحه : مفتحوق مفتوح . قتيلة : مقتولات . 


١5 


عاشرا - الافعال المعتلة 


تعامل الافعال التي فاژها نون معاملة الافعال المعتلت ويجري على قاعدتها 
الفعل لقح : آخذ والافعال التي فاژها نون والمذکورة في النصوص المترجمة 
هي : نشا og‏ رفع » u‏ ونسك: شکب نسك» ونصر: نظر ونتن : أعطى e‏ ونسخ : 
نزع نسخ ‏ ونقق : خرج؛ نفق . 


احد عشر - التصریف مع الضمائر المنفصلة 


الماضي المضارع 
انه : انا اشا: ارفع 
ات: انت تسك : تسكب : تنصر تنطر 
اتم : انتم 


ها: هى تقح : تأخذ 
همو: هم نتنو: اعطوا يقحو: يأخذوا. يسخو: 


هن : هن 
تحذف النون في صيغة المضارع. من الافعال التي فاؤھا نون وتبقی في 
فعل نصر: hi‏ مع الضمیر هو. وتحذف کذلك من وزن انفعل» نحو تقم : 


تنتقم » يقم : ینتقم . ۱ 
Y‏ یمکن تمییز صيغة اسم الفاعل» من الماضي e‏ والمصدر الا من سياق 


۱ 


النص . فاسم الفاعل من نصر» هو نطر: الناطر ومن نتن: اعطی هو نتینا: 
العاطی . 
ویبنی الأمر من هذه الافعال» بحذف حرف النون» مثل : شا: إرفع . آو 


اثنا عشر - الفعل المهموز 


اس اكل اس ارخ: رخ وطال اخذ. الب ابد 


الضمیر الماضي المضارع 

انه : انا اکلت. اخذت اخذ : أأخذ 

ات: انت تالب : تولب تامر: 
تأمرء تقول 

نحن: اخذن : اخذنا: امرن: 

امرنا 

ها: هو اخذء اكل. امر یاخذ : يامر. ياكل 

ها: هي اكلت. امرت تابد : تبيد . تاكل 6 
y‏ ۳ 

همو: هم اخذو: اخذوا امرو: امروا ASE‏ 
LAST‏ 


الجدول اعلاه یخص الوزن فعل . اما الاوزان الاخری. فهاکم امثلة علیها : 

افعل. أي هفعل. مثل اهابد : ابيد أو اهبد: ابید. یهابد: یبیدوا هارك : 
اطال . 

استفعل : اتاخذ : استاخد 

المصدر: اكل 

اسم الفاعل اكل : اكل 


فعل الأمر: اسر: اس 


المهموز العین. مثل شال : ¿do‏ هو من حیث التعریف کمهموز الفاءء 
ویمائل تصریف الفعل سأل فى العربية . وهذه شواهده المعروفة : اشال: اسأل. 
شال: سأل. يشال: يسال ٠‏ 

المهموز اللام وهذه افعاله: قرا: قرأ. خنا: خیم مكت. محاء محى 
خرب . ملا: ¿e‏ شنا: عادى 


peers)‏ الماضي المضارع 
انه : انا خنات : خيمت» مکثت 
ها: هو قرا : قرأ. ملا: ملأ يمحا: يمحو 
همو: هم محاو: محوا 

وإلى جانب هذه الشواهد. لدينا شواهد على اوزان اخری. نتبینها من سیاق 
النص . فوزن fab‏ مثل : خناه: بقاه. ملا: ملأ . واسم الفاعل من شناهو شنا : وقد 
ورد متصلا ely‏ المتكلم نحو شناى ای شنآى: عدوي . 

المثال: أي المعتل الفاء. مثل : يلد: ولد يهب. يدع : یعرف يشب: 
يجلس» يقد : وقد : یتر: معناها مناقضا لمعناها في اللغة العربية وتعني في الا رامية 
وفر. یبل : جلب. يحد: وحد: یسف : یضیف. ینف : یرفع ویندرج تحت هذا 
النوع الفعل هلك : eq‏ هلك . 


الضمیر الماضي المضارع 
انه : انا اهلك : اخرج 
ات : انت = تھب 
ها: هو يدع : عرف. يهب : پرث : پرث» يشب : یجلس 
وهب . یرث ‏ ورث 
ها: هي تقد : تقد : توقد 
همو: هم یشبن : یجلسوا 
يهلكن : يخرجوا 
هن : هن يهلكن : يخرجن 


وان كان لوزن 5[ شواهد كثيرة» فان لوزني فعل وأفعل بعض الشواهد 
التي نتبینها من سياق النص» ولیس بوساطة الحرکات . 

فعل : يبل : جهز. عد 

هفعل : أفعل مثل : هوحد: اوحد. هیطب: اسعد. یهنقن : ارضعن . 

li a اضفت‎ cae 

اسم الفاعل : یشبت : عامره, جالسق قائمة 

اسم المفعول : یشبت : مسکونه 

فعل الأمر: شیو: اجلسوا امکثوا 
ونتبین من هذين المثالين» صعوبة التمييز بين اسمي الفاعل والمفعول. 

وبعد. فالفعل المعتل الفاء في الآرامية فاؤه ياء» ولیست واوا كما في العربية . 
VG‏ الى :اوردتها اعت قدا A‏ تكون بداتھا فى المرب 
gly‏ ۱ 

وفي صيغة همفعل : آفعل. تظهر فیها الواو. كما في هو حد: آوحد. ونری 
في هذه الظاهرة دمجج الافعال فاژها واو بالافعال التي فاژها یاء. OF‏ ظهور الواو 
في فعل يحد/ تعني العودة إلى الاصلء وهو وحد. 

معتل العين أو الاجوف 

قوم : قام. موت» شوم : نصب» باش : یئسء روص : رص» جور» جاور 
ریب : یحتج » شوب : عاد. ثاب. رجوع : محی . لود: قوض . رام : رفع 


الضمیر الماضی المضارع 
: 4 


انه : انا متت : مت» رصت : اجر: اجاوں أجير. 
ad as)‏ تصنت اشم : أنصب 

ها: هو مت : مات قم: يموت : يرب : یرتاب 
سی تھ نميه يحتج 

ها: هي ميتت : ماتت (ميتة) 


۱:۸ 


شمو : نصبوا 

هذا فیما يخص وزن فعلء أما بقیة الاوزان. فهاكم شواهدها: 

هفعل : أفعل : يهباشو؛ اذموا. يهجع : ازاح ازال . اهلد: ازیلء اقوض . 

هقمت: أقمت. هقم: أقام. ايقيم: أقام. اقيم: اقام. ايقيمت: اقامت. 
هرموا: اشادوا. تهرم : اشادت . تهشب: اعادت . هشب : أعاد. اهشب: أثوب» 
اعيد. هشبوا: اعادوا 

وبما ان شواهد المصدر. واسماء الفاعل والمفعول؛ غامضة. اكتفي بايراد 

اسم الفاعل : قم : قائم. اسم مفعول مومت : ممیت مصدر ميمي : متت : 
مواتي 

معتل اللام . 

مثل : اته : أتى ۰ ابه : بی بكه : بکی بنه : بنیء خزہ: نظر» حنا: حناء 
مكث. محا: محا عله: علا عنه : عنی » فنه : دار (فن)ء قرا: نادی» صاح» 
قرأء رفه : ترك . رفه : رضي . رشه : رشاء رشه: سمح . شله: سلاء شنا: کر 
شته : شرب شتي . 

وادا امعنا النظر في هذه الافعال. نلاحظ ان معظم الافعال. التي تنتهي 
بحرف الهاء. تقابلها بالعربیةء الافعال التي تنتهي بالالف المقصورة. 

والیکم فيما يلي شواهد على صیغ هذه الافعال : 

الضمیر الماضي المضارع 


انه : انا تیت : اتيتاء بليت» بنيت 
خنات : مکثت 
ات : انت تاته : gb‏ تبعه : 


بکیت : بکت؛ شته تبعه : تبغي » 


هأ: ھی 2 
أوشتا: شربت كي عرب 
تمد نتم تاتون : تأتون» 


تخزو: تنظروا 
AAA‏ 
=“ 1ك TS‏ بكى » إلى الضميرء انقلبت الهاء 7 ياء 
لان هذا الفعل ناقص يائي سے یت بكيه : بکاه بکیته : بکته . وتنقلب الهاء 
ياء في المضارعة مع فعل شته 
GD ۷ٰ۷‏ 
ونعرض فیما يلي إلى بعض الاوزان الاخری 
هتنفعل : استفعل مثل : هتناوب : استحسنوا 
سد : تج 
فعل : خناہ: فضل 
هفعل : آفعل مثل خناه: أطلق 
المصدر: من فعل بنه : بنی هو بنا: بناء. ومن فعل خزه: رأى هو خزية : 
۱ 
اسم الفاعل : من فعل بنه هو بنياه: بناء. ومن فعل خزه : ناظر, او مخز : 
مشاهد . 
اسم المفعول : من فعل شره: حرر اطلق. هو شریا: محرر مطلق. حر 
طليق . 
y call Ja‏ ا مقرون مثل هه : کان 
انه: انا هویت : کنت. ها: هو یهوه: یکون ن. ها: هي هوت : کانت» 
تهوي : تکون» تصبح . 
همو: هم هون : کانوا 
الأمر: هوي : كوني 
المعتل الفاء واللام أي لفیف مفروق مثل ينه : أ أن أو ونی . . هون وقد ورد في 
وزن واحد هو هفعل : أفعل نحو: یهوننه : call‏ يهينه أو يهونه : ell‏ يهنه . 


المضاعف : وهو ما وجد فيه حرفان من جنس واحد 

مثل: ممل: حکی: او ملل. وفي العربية أملى. ویقال آمللت عليه 
الکتاب . 

سبب : حاط: حاصر. عزز: عزز. علل: وغل. فشش : فشش. قلل: 
قلل. 

تقف: ضرب؛ تفأ. 

لدينا قليل جداً من اوزان هذه الافعال وتصريفها: 

ها: هوعلل: وغل . فشش : فشش. فش . يملل : يملي . یعز: يعز. 

واذا اتصل هذا الفعل بالضمير حذف الحرف الاخير مثل : يسبن : بحصرني 
المصدر من فعل قلل : قلیل 

الأمر من فعل تفف : تفه : اضربه. تفوه : اضربوها؟ 
افعل التفضیل : 

لا توجد صيغة لافعل التفضیل . واذا اراد الآرامي وصف ء» فيه زيادة 
على شيء آخر لا يتبع القاعدة اسم + افعل التفضیل + حرف جر + اسم. بل 
اسم + حرف جر + اسم . مثل : 

وهرمو شر من شر حزرك . أي واقاموا سورا (اعلی) من سور خزرك . 

وعمقوا خرص من خرصها. أي واعمقوا خندقا (أعمق) من خندقها. 

اسم المکان : من فعل - قوم : قام هومقم أي مقام ومن فعل یشب : یجلس 
هو مشب أي مجلس e‏ مقعد . 

اسم الزمان : من فعل : عرب : غرب هو معرب أي مغرب . ومن فعل يقا اي 
يصا بمعنی شرق هو: موقا أي موصا بمعنی مشرق. 


ثلاث عشر - الاسم 


لا نجد في النصوص الآرامية القديمة التي أوردتها فی الباب الثاني » ما یکفی 
من الشواهد علی e Y‏ حتی نأتي بمیحت واف عنه . لذلك سوف يقتصر الأمر 


۱۱ 


هنا» على بعض احکامه وهي : 
ra‏ 
its‏ الادلة التي بين ایدیناء اعضاء الجسم الزوجية مثل : يد وشفة . وتثنی 
يد بزيادة ell‏ على آخرھا نحو: يدي : يدي . وتثنی شفه بقلب الهاء إلى تاءء 


وزيادة ياء بعدها نحو: شفتي : شفتي . ولا ندري فيما اذا كانت هذه الحالة للرفع 
أو النصب أو الجر. 


تسکت 


احوال اعرابه ليست واضحة . وفیما یلی جدول claw VL‏ المفردة» وجمعها: 


مفرد جمع مفرد Es‏ 
اله : الله الهن للرفع والهين ملك ملکن للرفع 
للنصب والجر 
انس: الانس انس نشن: نساء ‏ نشون للرفع 
o 9 9‏ شان او شاون للرفع 
یوم یوموللرفع» ويوميي شم: اسم شمیم للنصب والجر 
للنصب والجر 
کفیر: قریة كفيري: للنصب والجر شنه شنن او شنو للرفع 


مله : كلمة ملي للنصب والجر شعره : شعيرة شعرن للرفع Srs‏ 
Pe?‏ 


ونتبين من هذا الجدول. انه للدلالة على الجمع تزاد نون على آخر الاسم 


Voy 


واکثر ما يلفت النظر as‏ الشواهد التالية : 

۱ کلمت یوم وتکتب كما في العربية» ولکنها لا تجمع بتغییر صورتھاء بل 
بزيادة حرف الواو في حالة الرفع نحو: ولمارك يوموه : ولتطول ايامه؛ اما في 
حالتي النصب والجر فیزاد حرف الیاء نحو: وبيمي جم اکل : وبايامي ایضا 
اكل. . 

۲- اسم الجمع نشن بجمع ملى نشون كما في العربية نحو: وماه نشون 
لهينقن : ومائة نسون ليرضعن --- 

Y‏ وشاة تجمع على شان أو شاون نحو: وماه ساون لهيئقن: ومائة شاة 
لیرضعن RE‏ 
olay‏ تلفت النظرء oF‏ في اعرابها الدلیل على زيادة الواو في حالة الرفع» 

والیاء في حالتي النصب والجر. 


ج ‏ المذکر والمؤنث 
ینقسم الاسم إلى مذکر ومونث . ونورد فيما يلي. شواهد على المذکر 
الحقيقي والمؤنث الحقيقي e‏ دون الخوض في بحث مستفیض على التذكير 
والتأنيث : 


اخ: أخ مونثه اخه: اخت. بر: ابن مؤنثه برت: ابنت» بنت» مرا: سید 


مونثه مراه/ة : سيدة . 
١‏ حروف الجر 


وهي : 
ال: الى» نحو: واشايدي ال بعلشمین : وأرفع يدي إلى بعل شمین . 


Voy 


ب : الباء نحو: ونتن بيدي هدد: واعطی بيدي هدد 

ل : اللام نحو: نصب وشم بر رکب لابه : النصب الذي اقام بر راکب لابیه 
م : من نحو: یقحومن يدي : اخذوا من يدي 

ع ل : على نحو: وهو حد علي برهدد: وجمع علي بر هدد 


ب ‏ حروف العطف 


وهي : 
الواو : نحو: بر هدد ومحنته وبرجس ومحنته : برهدد وجيشه وبرجس وجيشه 
الفاء : نحو: فها بيت شنو: فهو بيت شتاء. فهو مشتى 
اونحو: امر قم عيني أو دلح : قل : جاحضتان عيناي أو عکرتان . 


خمس عشر 


بعد أن ثبّت النصوص الآرامية القدیمةء وترجمتها إلى العربیةء رأيت أن أفرد 
فقرة خاصة لشرح مفرداتهاء حتى يطلع القارىء على المترادفات من معانیها 
وليتبين الصلات بين الآرامية والعربية . 

ومن المفيد أن أشير إلى أن الكلمة الأآرامیةء سوف تكتب بالاحرف العربية» 
ثم يأتي معناها الاكثر شیوعا وتتبعه المعاني الأخری. التي تحويها اللغة العربيةء 
والتي استخرجتها من كتاب المنجد للأب يوسف المعلوف. بيروت ۱۹۲ . 


‚eh; اب‎ 

اند : باد coll‏ هلك . 

ابه نات ابا ای تھا فصن See‏ 
ابن : حجر. 


ابرو : جبروت. السلطة. العظمة. 


2 


: ايضا. 
: الادیم من السماء أو الأرض ما ظهر منهماج . دم الارض الصالحة 


للزراعة . 


: وعاء للأضاحي . الدورق. 
: البیدر. 


أو. 


: الأين: الك لتعب والاعياء . 
cal:‏ انذاك . 


: التي . 


- 


Td ۱ 
‚det: 


: آخرء الاخر. 
: الآخرون. 
N :‏ إخوان. أقارب . 


' أي» كماء وكيماء مثلما. 


: رجل انسان, كل واحد. وفي العربية الايسة. البالغة )٥٥(‏ سنة وما 


وق . 


. للدلالة على صيغة الرفع ولیس لها معنی . 


کل قضم . 
Kal‏ 

Na 

. أولئك‎ ‚Ida A 
. لب صار لبيباً. واللبیب العاقل‎ AA 
. رب » اله‎ 


2 


: انا۔ 

2 اسان اناس 6 الانس . 

: مکیال. 

0 

: اسر. 

m tal: 

: تنور. 

: واجهه وجه. سطح e‏ الفناء . 

ثقوب الانف. الأفف. الضجر . 

: کنز مخزون» في العربية : صر الصرة ربطها صر الدراهم في 


الصرة . 


“os 5 vot ۱ ۲ ۱‏ 
: جرادة» في العربية الاربیان : نوع سرطان بحري . الربية : نوع من 


الحشرات . 


a 
آسد والاروية والاروية: ضأن الجبل تستعمل للذكر والانٹی . ج‎ : 


أراوى» أراو وأروى. 


: طال, یطول اطال. 
: السمو العلو. 


: آرنب . 


: تابوت » وفي العربية: رصت على القبر الرصائص أي رکمت عليه 


الحجارة . 


۱6۹ 


ار 

انل انٹی . 

al 

ال ¿gi‏ موقع . 

AUS ol 

ie BIR: 

بؤس» بكس . 

بعد على الأثر. 

ı‏ بير. 

(Es‏ أسرة حاكمة» عليال. معبد. 

بكى . 

دحاجة . 

بوسط بقلب كذا. 

بنى . 

بعی » بعی » بغا. 

بعل» سید مالك زوج. 

بن . 

حب البرد. 

‚Ib Sy 

ابنەء بنت . 

محلب قبة» ظھں صفحة . وفي العربية : الجبء: نقیر في 
الجبل يجتمع فيه ماء المطر. والجباجب : الطبول» الجبهة . 
حد. مقاطعة. وفی العربیة : الجبل: ساحة البیت. الجبال: 
البدن. 


- 


Voy 


: جیار رجل . 

: الجبروت. الجبارة . 

: المجلجل. السید القوي ء جلل : عظم . 

> جوع › محى . 

: جاوں أجار» مجير» جار. وفي العربية : جار عليه : ظلمه . 

: جزر ga‏ ذبح : الجزار. 

: دولاب الجلاجل : أجراس صغيرة . الجلجل : النشيط فى alec‏ 


_ عحله 


: الجم : الکثیر من کل شيء. أيضاً. 
: جمر أي قطع. تام وکامل . وفي العربية: جمر القوم على أمر 


جمعهم . الجمرة: المنعة الاجماع . 


: سرق» جنب الرجل : تنجس ‏ جنبه : دفعه ونجاه . 

: الذنب. الذیل الجنب. 

: الدبه وقد تکون الدبه : أصغر الجراد. النمل . 

: عكر» اضطرب . وفي العربية : دلح : مشی بحمله منقبض الخطو 


لثقله عليه . 


pa: 

. الصنم‎ ¿DRA الدمية.‎ cae 

: شابه . ونقول في العامية فلان على دم فلان أي یشبهه قریبه . 

: هو دا. 

ھی ذه. 

‚as: 

: کان . الهوية حقيقة الشيء أو الشخص. 

cela :‏ هام على وجهه . uo OR‏ ندب حظه . 

: ذهب» هلك. مشی. خرج. وفي العربية : تهلك في مشیه : تمايل 


وتکسر . 


: هم. 


۱9۸ 


: همهم هماهم . 


: الهمل من الطرش المتروك بلا راعي . الهمهمة . 


‚Il: 


oe 


iz 7 a a‏ اسم صوت تدعی به الابل 
: للتنبیه وفي العربية: هيء. هيء: اسم 


: یقلب» ae «cl‏ تخبط. تهفك: اضطرب واسترخحی في 


المشى . 


. وفي العربية هرج الناس : وقعوا في فتنة واختلاط وقتل‎ « bs 
حبلت المرأة.‎ : 
RER 


> باع . زبن التمر: باعه علی شجره. 
As!‏ 


A‏ قر زحل : اعيا. الذخل : ou‏ العداوة» الحقد. 


Sd 55:‏ 
: الذکر النصب. 

: الذاکرة. 

: الذكرى» والتذکرة. 


. ذان‎ lot 


زكرن 
زله 


: غريب الزاثر. 

الزرع » الذریه . 

| ضرب خبزه ضربه , وتخبزه : صربه . 
: دمر. خبله افسده. A‏ یده: آشلها. 
: رفيق» ربیع» حلیف؛ خبر. 

: أحد» (حد منکم عامي) الأحد. 

: حدیث؛ جديد. 

: حية 


ca:‏ قدر. وفی العربية حز الشيء: قذره وخمنه . الحازي : الذي 


: الحازي . 
: احزاء. أحزى الشيء: ظهر وارتفع . الظھور الرؤية. 
: الخطار: الطعان بالرمح ء الرمح ء المقلاع. الصولجان . 
: حي ٠‏ حي . 
3 الخیل» خيالة . 
: الحكمة . 
8 5 ر 26 و ل 
: رمل. وفي العربية : الحلو والحلاءة. قشرة الجلد. الخل : الطريق 


في الرمل DSS‏ الحاجة والفقر. 


نجاح » فلاح؟ وفي العر dy‏ : الحلباب : ol‏ وقد تعني الحلوب: 


كثرة الحلیب . 


: الحلم . 

alle SA 8‏ متغير. الخلوفة : التغیر» التبدل . 
: خلص. ۱ 

: الغضب. احتم : احتد . 


: الندام الغخضب. الحماقة. حمسه: اغضبه. حمسه: هيجه 


لحنین» ال الحنان. الحنان الحنون. 

: خیم مکث . وفي العربية : آخنی عليه الدهر: أتى عليه وطال . 
: الحصن. 

: الرضاء الرضا. وفی العربية : حفص الشیء: جمعه . الحصافة . 
وا سی pods wel ali‏ 
: حصد. 

: خضار. الأخضر الغصن, الزرع . 

: نقش؛ کتب. وفي العربية: خق السیل في الارض : حفر فیها حفراً 


عمیقاً الخق : : الشق في الارض . الخق : النقرة في رأس الکتف . 


: الحر الغضب. استمر القتال : اشتد 

: دم خرب» حرب الرجل : سلبه ماله وترکه بلا شيء. 

: السیف؛ الحربة. 

plant‏ خرن البغل : وقف ولم یتقدم فهو حرون. 

: ی ill‏ والحارصة والحريصة : الشجة التي تشق الجلد 


قليلا. الخرص : : حلقة al‏ الخریص : جانب النهر . 


. الطيبة‎ : 
BT 


: عرف؛ gles‏ ادعی . 


: الولوله من فعل dy‏ 


۱ ونی » وني » col‏ )> 


۱ 


: رضم آرضع . وفي العربية : نقا العظم : استخرج نقیه أي مخه. 
: أضاف» یضیف. جمع . وفي العربية Cil‏ (سف) الشيء: الصق 


بعضه ببعض أسف الأمر: قاربه . 


: وق ¿ul‏ حرق. 


: ورق نبات أخضر. اخضر. 
ڈیرٹ ورث . 
: جلس» سکن آجلس آسکن . 


الشيّام : التراب الشَيَّم : کل أرض لم یحفر فیها باقية على صلابتها . 


ایس سهل. جهز. 

By استوثر من المال: استکثر منهء‎ SB: 

: بقية. 

: الكبرياء؛ العظمةء التجبر. 

: الكبار. 

: هکذا. 

: قذرء استطاع . وفي dy pall‏ کاهل القوم : سندهم ومعتمدهم . فلان 


شدید الکاهل أي منیم الجانب . 


: حینماء عندما. 


«Lal, elos :‏ وحتی . 
‚as:‏ 
: كل. 
: کلب. 
: کل وکل واحد. ‚wis‏ 
: کاهن. 
: هکذا. 


O Zul! ہا‎ 


سے 
aA‏ 
+ 


¿La :‏ 
: قد یکون ثلائي هذه الکلمة کون أو كن بتشدید النون . er.‏ هذا 


الاخیر» ومعناه المكان الذي يوضع أو ينصب به ¿cual‏ ,= 


ارب تھا سے وقاء کل شيء وستره . البيت. EST‏ 


(east ۳‏ الجانب» «Ju!‏ جناح الطاثر . 


: الکنار. 

: فضة. 

: الآن» IE‏ للتو. وفي العربية اكعت الرجل : انطلق مسرعاً. 
: فریف مزرعه . 

: مخازن» مستودعات . 

: الکرم . 

| كرسي » عرش 


: قطع » فرم . EN‏ و Les‏ الشيءَ : قشرہ واللحم : شواه. 


. یده : تشققت‎ CLS 


: کتب. 

: اللام حرف جر. 

re NE 

: لب قلب. 

: قلب» اللبّب: البال. ويقال هورخي COU!‏ أي واسع الصدر. 

2 قدم . وفي العربية الجر: الوهدة من الارض . جر الجبل : أسفله 
dig:‏ لذا۔ 

: لو ود متي ee)‏ 

: لد le‏ سو محی . 

: السباب. al‏ اللومء الملامة وهي (A)‏ العربية بمعانیها 


المتعددة . 


ve 


Ls 


SO 


E 


(eas | 7‏ ہت 


: خبز. 
8 لحاص» الشدة. الضیق . 
oh :‏ ليلة . 

نال 


ه ولعوة الجوع : حدته . اللاعي الذي يفزعه آدنی شيیء 
الضعیف 


7 
o 
۰ 


: أخذ. وفي العربية لقحت الأنثى : قبلت اللقاحء حملت . 
: لقط أخد. 

: لسان. 

: ماذا. 


. موه‎ cele: 
مود مودوده» من الود.‎ : 
نَقَدُ الفتاة» الصداق» المهرء الكروة.‎ : 


& 


: مشرق. 
: موت . 

: مات . 

: موتان» الموتة : جنس من الجنون» og pall‏ مرض فتاك . 
¿loma :‏ مح. آزال . 

: محيط» دواں حجاخ الشمس : حاجبها. 


ers 


rl 


E 
Le 


Let ٩۱ 


E 


زا 


نی 


كلمة . الامالي : الاقوال والملخصات. وما یملیء. 


صد . 

: بس سجن. 

: معین » نبع . 

: مغرب . 

: الماصر وهو الحاجز بين الشیئین وكذلك المصر. 
: تمعنى » یتمعنی › oe‏ استجاب , 


: من فعل PLS‏ ي القنوة والقنوة . القنية : ما آقتتي من ALS‏ 


: من فعل رام؟ تروم به: تهزأ. المرام الطلب. خداع . 
: مرق. مرقه cut‏ طعنه . آباد . 
¿daño :‏ عرش » als‏ 


: المسوح. A‏ 
: قد تکون من فعل شکا. «Ji!‏ الصنم. والمشکاة ف في العربية : 


كل ما يوضع فيه أو عليه المصباح . 


: حکم تدخل. أمثل الحاكم فلاناً: قتله قوداً أي قصاصاً. تمثل 


156 


الحديث آفاده ویینه . 


0 أداة رفع توکید . 
eyes :‏ بلادء قطر وفي العربية : الموتان : أرض لم يجر فيها أحياء 


بعد والموات : الارض التي لا ينتفع بها أحد. 


ببع . 
ا نفس . 
: نهر. 
Ge:‏ حرّك. وفي العربية: ناس: Gl‏ حرك. ناش: تناول. 


JA : 

: نحاس . 

۳ ناخ استراح . 

cy o :‏ نکی . وفي العربية : نکی العدو: قهره بالقتل والجرح . 
: نمر ونمرة . 

: نزعء أزال» نسخ . وفي العربية : نسخ الشيء: أزالهء آبطله . 
u:‏ سکب . وفي العربية : النسك : سائك الفضة . 


۰ 


: خرجء برزء نفق الشيء: نفد وفني وقل . نفق الرجل أو الدابة : 


خرجت روحهما. نفق الیربوع : خرج من جحره. 


: النصب . 

: نطرء سهر على » حفظ . 

: رفع . نشأ الطفل : شب. نشأت السحابة : ارتفعت. نهض . 
: جمعها نشون: نساء ونسوان . 


gs 


Li 817 


¡A 


E 


۱۹ 


A 


: صب. نتخء نتق . 

: أعطى . 

: جمع ساون : شاه وشیاه . 

¿eb :‏ أحاط . وفي العربية : «Jon! El‏ العمامف الوتد » 


a 


: بور. 
: محیط مدار. ضاحية. الشحر: مجرى المای بطن الوادي . 


والشحر: الشط . 


: والي» حاكم» وزیر. السكينة : الوقار والطمأنينة . 
: سلم آرسل. وفي العربية: سجر البحر: فاض. سجر الشيء: 


del 


» 


وسطه وهو موضع الرکوب . السایس : الذي یسوس الخیل . 


: ساعد. عاون. 

: كاتب. السفر: الکتاب الکبیر. 

: الكتابة . 

: الخصي. الخنث. وفي العربية: سرس : عقل وحرم بعد جهل . 


السريس : الكيس الحافظ لما في يديه. أمين سر. 


. عمل» صنع‎ ole: 
Ye: 


: العمل» الشغل. 


: عبر. 


£ 


پ2 
3 العد. مع ذلك علی الدوام ۔ 


11۷ 


: تسلق . 
: سوس ۰ سوسة» dl‏ 
: فرس (مونث) وفي العربية : سیساء الظهر من الدواب : مجتمع 


ek 


[ce bh وآ‎ 


a El 


: عهد . 

: العدد العداد. 

LÍA :‏ والعدّان: زمان الشیء وعهده. 

. البلد : توطنه‎ dis Yb; : الارض‎ die ¿Luar : 

: طاں عاف الطائر: استدار أو حام على الشىء أو الماء أو الجیف 


يريد الوقوع . 


ge 

: مَهْرَ. وفي العربية : wal: ga‏ الضخم العظیم . 
: آفلت الفرس كانت ذات فلو. 

: ضغط زحم» علب: dale SO‏ 

As :‏ یعلو. 

Par العلي»‎ : 

: غلام ولد ." 

eje:‏ تغلغل» توغلء تغلل. 

: آبدي آزلي . 


اقم 
: شعب. العم : الجماعة الكثيرةء العامة . 


. خدم‎ ¿Jus a 
. والسرقة‎ a: 


: عمق . 
A‏ جاوب. qa.‏ استمع e‏ استجاب . 
eds‏ عنای خضوع . 


CORT ۲۱۲۰ 


Y 


> 


آزهی 


۱۹۹ 


يسر وفر» خیر. 
: غراب البینء أو عناق الأرض : حيوان من عائلة السنوز, 
: جذن ale‏ عاقبة . Gall‏ وسط الدار. بيضة العقر: Jol‏ بيضة 


للدجاج عقّار. 


: عقرب . 
: عسق: لصق, ألح . العسق : عسر الخلق. عشق . 
: عشرة . 
: فکر» ¿ys‏ تبصر. 
: جثة. 
: والي . فحا بكلامه إلى كذا: ذهب اليه وأشار. 
: حدم عبد . 
.5 .5 لماعم و 
: فلت خلص . فلط : دهش . 
دو 4 $ 
wld:‏ دوز توجه . 


: فتح . وفي العربية فقح الجرو: فتح us‏ فقح اللبات : 


وأزهر. 


: ضابط مدير. 

: مكيال. 

: نصف مكيال تصغير فرس . 
: فرق Gia «je‏ 

ور فرسان . 


5 


wer 
. فتح » فانح , مفتوح‎ 
. غزال » الظبي‎ : 


= 


ie > صادق الشرعية‎ Sá ۱ 

: قاع قاع البحرء الصوالة . 

: صلی . ۱ 

: صنم . الصَّلَّمَ : الشداد من الرجال» والواحد صالم . 

: الضن ضر الضرر. 

: قبر. 

5 قدام . ۲ 

۳ قدیم وقدام » القدم . 

: قام» نهض . 5 

: صغیں ضئیل . وفي العربية : فتن : نحل جسمه . القتین : «¿Jal‏ 


لضئيل» الرقیق . 


vee 
5 
3 
۰ 


: قتل 

: قریف مدينة. 

: قول» صوت. 

: فلیل» قلل. 

: القلةء القلقلةء القل . 
: قمل. 

: حجل . 

: نادى» صاح» قرأ. 

: قرب قرب تقرب . 
: القَربان . 

: قرية» مزرعة. 
OR:‏ خذع هرب فرّ. وفي العربية : قرق فلان : خدعه. قرق: 


سار. القرق : الاصل الرديء . صغار الناس . 


: فوس ۔ 
: رأس . 


کے A ren‏ 
: الربة الربوبة. 
: ريا. 


os 


: ربع . 

: رابع . 

8 الحماقف الرجز والرجز: القذر العذاب» الإثم والذنب» رجس . 
: العھد الوریٹ علی الدوام » وقد تعني Lal‏ الردهة جمع 


: ه: البيت الذي لا أعظم منهء أوسع محل في البیت . )83 الرجل‎ x 
pies 


ue: 

. شرب‎ ‘et +623 

: رَفَع» عَلى . وفي العربية رمی : زاد. 
: مشی » سار. 

A :‏ ا cil‏ رحاب» رحيبة . 
: رم شفق؛ رحم. 

: الرحمن . 

: التريب» التهمة. ¿loo‏ 
: الركّب» الركاب» المراکیب. 
Br‏ 

: الراعي . 

: 9 رفه» نفس » يك" أرفه . 


x‏ طلب وطالب. وفي العسربية : استرشى في حكمه: طلب الرشوة 


5. 


علیه. استرشی الفصیل : طلب الرضاع . 


تپ سبب۔ ; 
: زشم إزتشم ختم . 
: الذي. التی . 

: حبوب . 


۱۷۱ 


2 مرص ur‏ داء بعینه . سبط : آصابته سباط أي E‏ 


و یتحرك . 


- وار 


: سبع . 
ساد سوا 


سب عم FS‏ 


حمی. أحکم سد الشجاب: السداد. شجب : استنگر. 


عظيم» uns‏ فوی. 

: شهد الشاهد. 

اب sale‏ رجع . 

۳ شاط dle‏ داد جری. 
: و سور. 

: بقرة ثورة. 


: نبات السورنجان؟ الشور: العسل المجتنی . الشورة: Jul le‏ 


الشوري : نبات بحري . 


: أهدى, أحضر الهدایا أو أعدها. شحذ؟ 


: جرجير وفي العربية الاسحل : شجر تتخذ منه المساويك . 
شحت أوشحط : 


أفسد» خرب. شحط اللبن: أكثر ماءه. شحط العقرب: لدغ 
الطائر: ذرق. شحط الجمل : ذبحه. 


۱ مکیال مقياس 6 مسطرة . 
x‏ تحول» التحول. tel‏ الشیت؟ 


Asses 
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: شوك . وفي العربية : الشث شجر مثل التفاح الصغیر طیب الریح مر 


الطعم لا شوك له . 


8 السلوه امن faa‏ 


: کره شن الغارة عليهم » شن الحرب. شنأ : أبغض . 
5 النوم » النعاس . فعل وسن › السنة. 


: سنه . 
. 2-07 
سمعه . 


: ثقل» مثقال . 
: کذب. خان تنکر. الشقر: الامور الملتصقة بالقلب المهمة له 


یقال: أغضبت الله بشقوري : أي آخبرته بأمري وأطلعته على ما 
اسره عن غيره . السسّقر : الكذب الصريح . السّقار: الكافر. 


: من سرى: سرى الهم ذهب. رف عنه: زال cae‏ سری غنه: 


كشف عنه الهم . 


cal a ages الشره‎ 9 
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EET 1 TLLEEEE f 


. 


شره : السنور. 

شرش : الشرش, الجذر. 

شته : شرب . 

شتو : الشتاء . 

EL SE شتق‎ 

SF سقوطء فیضان. وفي العربية تاه: هلك» ضل الطریق.‎ : Ss 
. المال : هلك طوی الله عمره : أماته‎ 

تولعه : دود ديدان. وفي العربية: الطلعاء والطوالع : القيء. أتلع في 
مشيته : مد عنقه متطاولا . 

تنور : التنور. 

a‏ ضرب. وفي العربية: تَفيءَ: غضب واحند .نفد :قال له تا اي 
قذرا وبعدا. 


وفي نهاية هذا الفصل نعرض إلى أسماء الاشخاص والارباب ثم إلى أسماء 

الأمكنة . 

بيت ال دلني : الاسم مركب من : بيت: بيت + ال: ايل : الله + دلني : هداني أي 
بيت ايل هداني أو بيت ايل دلني . das‏ بالعربية : آزشده وهداه. 

بيت ال يدع : بيت : بيت + ايل : الله + يدع : يعرف أي بيت ايل یعرف . واذا كان 
معنى يدع كمعنى الوداع في العربية أي الصلح والسلم يكون الاسم 
بيت ايل سالم . 

بيت العشني : بيت: بيت + ال: الله + عشني : GRE‏ أي بيت الله يشني من 
فعل عاش . 

برجاية : اسم مركب من بر: ابن وجاية: الجاه أي ابن الجای ابن الشرف . 

برجش : بر: ابن + جش : الجواس الأسد أو الجوش : الصدر. ابن الاسد أو 
ابن الصدر. 
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: ابن cada‏ أي ابن الرب هدد. 
: ابن الصخر OY‏ صور بالكنعاني الصخرة. واذا كانت صر: صوت 


كما في العربية یصبح معنی صر: صیاح أي شدید الصیاح. بن 
صیاح . 


: ر ابن + رکب : اركب وراکب صفة OU‏ هدد أو ایل» وقد تعنی 


حوذي والمقصود حوذي ايل ویصبح الاشم بن حوذي ايل . 


: مركب من اسم الرب هدد + يسعي : e SA‏ عوني : هدد عوني . 
: ذاكر أو ذكير. 
: اسم مركب من : حزه: al‏ النبي + ايل: الله. وقد يكون 


حازي ايل : نبی الله . 


: يظن أن الاسم لوفي من اسیا الصغرى ومعناه: ولد كريم . 
: مركب من متع: الماتع: الجید. الفاضل. الكامل + ایل : الله : 


كامل الله أو كمال الله . 


: هذا الاسم مأخوذ عن الكلدانية/ البابلية نبو- كودوري - أصر: وهو 


مركب من اسم الرب نبو + كودوري : حامي . وفي العربية الکذر: 
الشاب الحادر الشديد + أصر: الولد البكر. وفى العربية: الاصر: 
العهد الآصرة جمع أواصر: ما عطفك على رجل من قرابة أو 
معروف . ومعنى الاسم نبو حامي البكر. 


: مركب من : سس : شمس + نوري : نوري . الشمس نوري . 


: مرکب من عتر: عثتار أو عشتار + سمك : دع داعم رفع › رافع . 


: اسم لوفي من الاسماء التي شاعت في اسية الصغری ويعني روح 


الحياة؟ 


: من المرجح أنه اسم لوفي؟ وقد یکون اسما شرا من : قرا: نادی 


صاح + ال : ایلء الله . 


برهدد 


برصر 


نبوكدرصر 


قرل 


بالاشوري : توكولتي افیل / dal‏ شر - را: وكيلي ‏ بكر (معبد) 
آشررا وتوكولتي من فعل وکل . وافيل : عيل : ولد فاصر. اشررا سم 


رب. 


اسماء الأر باب > 


A‏ الرب a‏ هو رئیس الارباب عند الکنعانیین . وقد تعنی هذه الکلمة 


الله فقط . 


: ويكتب بالخط المسماري !- لو مي - ير: الرت هدد. وقد یکون 


من Al‏ هدد . 


: اسم ربة غير ارامية : قراءته غير أكيدة. وقد یکون المقصود الربة 


الناهيتا الايرانية . 


: كلمة أرق غامضة ورشف: الرب رشف (انظر فيما بعد) . 

ن : سيد السموات . وقد تکون هذه الكلمة صفة للرب ada‏ 

: الرب هدد هو الرب الاهم عند الآرامیین . وقد یکون الأوحد. 

: وفي الأكادية صرفانیتو: لمعان الفضة . وهي زوجة الرب مردوك . 

: ربه غير معروفه . 

: ربة زوجة نرجال وتکتب بالأكادية : لا - اصو: مسدود مغلق . 

: (ملك) القرية وهو آکبر آرباب صیدا وصور. 

: رب غير معروف وبالتالي غير هام . 

: الرب البابلي الشهير مردوك . ويكتب: مار - دوك : ابن دوك . وفي 


السومرية امار اتوك : عجل رب الشمس . 


: الرب نبو المعروف. وهو ابن مردوك وزوجته صرفانيتو. ويعتبر رب 


الكتابة 


: الربة السومرية المعروفة نينكال. نينجال. زوجة رب القمر نانا۔ 
: اسم رب غير معروف . 


ال 
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: نورا أو نور رب النور. 

: رب معروف في بلاد النهرین . 

: وهو الرب نوسکو السومري . 

اس ریسافت ار yal‏ 


مجموعة السبعة نجوم . 


: من آرفع الارباب عند الأكاديين والبابليين والاشوریین وهو رب 


‘gal 


. علیان من صفات الرب بعل وأيضاً الرب هدد. وقد یکون اسم رب‎ : ٠ 


راکب ايل : حوذي ايل . وهو من صفات ايل أو هدد. 


: رب GAS‏ شهیر. یعتبر رب الأوبية. 
: اله القمر. 


: المکان‎ ¿al 


: يصعب تحدید موقعها. وقد ورد اسم أدم في قصة کرت الاجاريتية . 


وقد تكون تل دام حوالي (۲۰) كم إلى الشرق والجنوب الشرقي 
من معرة النعمان. أو بلدة بداما ادلب جسر الشغور. 


: مجهولة الموقع . وقد ورد ذكرها مع جوزن : تل حلف» وسیکان : تل 


الفخيرية . وكلتاهما بجوار مدینة رأس العین . ويجب ان تكون أزران 
بقربهما. 


تل افس قرب سراقب؟ 
: وقد تکون عرنة . وهي تل عران: إلى الشمال الغربي من السفيرة 


قرب حلب . 


: يظن آنها تل رفعت بين حلب واعزاز. 
: مدينة اشور» عاصمة الآشوريين» على الدجلة في العراق» وهي 


قلعة شرقاط حالياً. 
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ادم 


ازران 


۰ بابل العاصمة alu!‏ الشهيرة : باب ايل . 
: قراءة الاسم غير مؤكدة لانه مشوه وقد تکون بلاد في أعالي الفرات 


وقد تکون تل أبو ضنة (۲۵) کم شرقي حلب . 


: أي بيت ایل. ویظن انها هي بيت BY‏ حوالي (۳۰) کم غربي 


حلب 


: في النصوص الآشورية بيت أصالي» وتقع في سهل ساروج. إلى 


الشمال من قرية أرسلان طاش (خناتو) في منطقة عين العرب . 


: البقاع . 


: تشمل منطقة جرجم. الاراضي الممتدة إلى الشمال من جبال 


ال مانوس بين كيليكية وکبد وكيا والثفور الشمالیة . 


بر 
نين أو یز 
بيت ال 


بيت أجوشي : أو بيت بيت اش . Ge‏ بها. 
دمشى : دمشق. 
حزز : بلدة اعزاز الحالية. 


آفس إلى الشمال من سراقب. 


: حلب. 

: حماة. 

Wo: 

: من المرجح آنها هي مدينة تل برسیب الآرامية» وتل أحمر الحالي» 


: مجهولة . 

: لبنان . 

: عرف بها . 

: يرجح أنها قرية أو بلدة ef‏ حوالي (۲۵) کم إلى الشمال الغربي 


من حلب . 


: قد تكون تل عين داراء حوالي )0 كم) جنوبي بلدة عفرين» وعلی 


نهر عفرین . 


: غرفت على آنها مزان, حوالي (۲۱) كم إلى الشمال الشرقي من 


حلب. أو تل میزان حوالي (۸ کم): إلى الشرق من بلدة السفيرة. 


: وهي منطقة میلید. في حوض الفرات الاعلى » إلى الشمال الشرقي 


من جرجم . 


: يصعب تحدید هوية هذه الکلمة . فقد تعني مدينة آومنطقة أو اسم 


. واذا كانت مقاطعة أو منطقة» فهي في شمالي بلاد الشام‎ „le 


:. يصعب تحدید موقعها . 

: بلدة التیرب المعروفة بجوار حلب . 

: سيكاني . تل الفخرية جنوبي رأس العین . 

: وهي سهل العمق ویکتب اسمها انقي . 

: الاسم مشوه. وقد يقرأ عرو. وفي هذه الحالة تکون عرو هي PU‏ 


حماة . 


: قوی في كيليكية. في منطقة أضنة باسیا الصفری. 
: الاسم مشوه . وقد تکون هي مدينة الرقة فیما لو قرأنا الاسم رقو واذا 


قرأناه عرقو تکون هي بلدة عرقا. إلى الشمال من طرابلس في حوض 


: عرف بها. 
۱ ونرجح انها ay‏ صوران» إلى الشمال الشرقي من تل aa)‏ 


والشرق من اعزاز في حوض وادي الذهب . 


: نرجح انها قرية التويم إلى الشمال الشرقي من أثارب . 
: أو تلايم . وهي تل تايم إلى الشرق من بلدة.الجبول. 


\v4 


الباب الرابع 


الفنون الآرامية 


اولاً ۔ ملاحظات dale‏ 


لم تلق حضارة اهمالاً. كالذي لاقته الحضارة الآرامية. وحينما تعرض 
الباحثون للآراميين» تجنبوا عن قصد أو غير قصد» الخوض في فنونهم» واكتفوا 
بالاشارة اليها. ليس هذا وحسب. بل ان فن النحت الآرامي» قد ادرج في عداد 
فن النحت الحثي ء في العصر الحثي الجديد. ly‏ من صنف فن النحت الأرامي 
ضمن فن النحت الحثی فی العصر الحدیث أو المتأاخر» كان الاستاذ «فنفرید 
OM OLAS) gl‏ الذي شملت دراسته جمیع المنحوتات الآرامية في بلاد الشام 
Lo‏ والجزيرة» ومنحوتات الامارات الحثیةء في تلك البلاد وفي جنوبي 
هضبة الاناضول. وحتی «اکرم اکورکال». الذي افرد في: کتابه ((فن النحت في 
العصر الحثي (GA‏ صفحتین ونصف للفن الآرامي e‏ لم یخالف النهج الذي 
سلکه الباحثون من OLE‏ فدرس فن النحت الارامي مع الفن الحثي المتأخر. 
هذا في مجال فن النحت. اما في مجال فن العمارت فقد ادرج هو ايضاً مع 
الحثية في العصر المتاخر. وحینما کتب الاستاذ «رودولف نامان کتابه القیم 
والهام ((العمارة في آسیا الصغری منذ البداية وحتی نهاية العصر الحثي))ء وضع 
التأثیرات المتبادلة بين الاقليمین المتجاورین» سورية والاناضول والخصائص 
التي یتمتع بها کل اقليم » وتمیزه عن الاخر. ولکنه حینما فصل في فنون العمارةء 
خلال العصر الحثي الجدید. نسب النشاط العمراني في شمالي سوریةء خلال 

التصف الأول من الالف الأول ق. م. إلى الحثيين OM gal Vy‏ دونما تمییز. 
والی جانب هذه الطائفة من العلماء الذين صنفوا الفن الأرامي مع الفن 
الحثي في العصر المتأخر توجد طائفة احری تفضل مصطلح (الفن في شمالي 
سوریة) على غيره من المصطلحات. حتى لا تدخل في متاهات عرفية . 
وبصطلحهم هذا يشمل الفنون الارامية والحثیةء ولا يعطي اية اهمية للفوارق 
Orthmann, op. cit.‏ ۷۷۰ )125( 


(126) A. Akurgal, Spáthethitische Bildkunst (1949). 
(127) R. Naumann, Architektur Kleinasiens (1955). 
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بینها . وحینما عرضت تطور فن النحت العموني في دراسه خاصة. اعددتها لنيل 
درجة الدکتوزاہء ناقشت هذه الآراءء وبینت wh‏ فيها. ووضعت الباحئین امام 
المعالم الاساسية للفن UI‏ "۰۳ الذي سندرسه على الصفحات التالية : مبتدئین 
بفن العمارة ثم بفن النحت. والفنون التشكيلية . 


Lit‏ العمارة 


في البدء. احب أن اشير إلى ناحية ھامةء وهي ان العصر الآرامي ء هو آخر 
عصر في سلسلة عصور ممالك القبائل» التي توالت على السلطة في بلاد الهلال 
الخصیب. منذ مطلع الالف الثالث» وحتی منتصف الالف الأول ق.م ۳٩۰.‏ 
حث سقط الشترق Bey ipl‏ ارف الکنانة: فی GAN‏ الاجم 
وخضعت البلاد باكملهاء ولاول مرةء للاحتلال الاجنبي الذي جاء بعده احتلال 
اجنبي آخر هو الاحتلال اليوناني» ثم الروماني / البيزنطي . وقد دام الخضوع 
للاحتلال الاجنبي منذ ple‏ هه ق . م . حتی بدء الفتوحات العربية الاسلامية» أي 
ما یقارب ۱۲۰۰ عام . 
.۔ وخلال هذه الفترة توالی البناء فوق العواصم ALY‏ كما في دمشق . او 
هجرت S‏ «جوزن» (تل حلف). و «خداتوا» (ارسلان طاش) و «تل برسیب» (تل 
sl‏ و «شمال» (زنشرلي) فلم تطمس معالمها اتا کالعواصم الاسبق مثل : 
«ایبلا» (تل مردیخ) و «ماري» E)‏ حريرى) و«أجاريت» (راس شمرة) . . © 
بل بقیت أجزاء من اوابدها ظاهرة مثل : البوابات ole Vy‏ وجوانب القصور. . 
الخ ء فلفتت الیها انظار الباحثینء منذ نهاية القرن الماضي . 

والحق يقال » ان معاول المنقبين. قد بدأت العمل في العواصم الآرامية. 
مع بزوغ فجر علم الآثار» واستطاعت ان تکشف على lable‏ وآن تحزر کفیرا من 


(128) A. Abou Assaf, Untersuchungen zur Ammoritischen Rundbitdkunst (1979), in Ugarit For- 
schung, Band 12, P. 647. 
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اوابدها المعمارية من تحت الرکام . 

واذا نظرنا إلى الاوابد المعمارية المکتشفة حتی الآنء نلاحظ انها قصور 
ولیست معابد! . 

وتدعونا هذه الملاحظة إلى استقصاء الاسباب في ذلك . وأول ما نذکره في 
هذا الصدد. هو ان المدن الارامية. التي جرت فیها تنقیبات اثریةء لم یکشف 
علیها کلها . بل لا تزال الانقاض, والردمیات تغطي مساحات منها. ومن المرجح 
ان تکون في طبقاتها مباني دينية . 

هذا من ناحية» ومن ناحية اخری. فان الکتابات skal‏ لم تتحدث عن 
بناء هیاکل عبادة» كما تحدثت الکتابات الآشورية المعاصرة مثلا. وکل ما نعرفه 
في هذا المجال» ان الملك الارامي «هدد يسعي »۰ ملك «جوزن» و «ازران» 
و a‏ ذکر في الكتابة المسطرة على تمثاله. ان اسمه قد نقش على كثير 
من ادوات «بیت هدد» (معبد أو هیکل الرب a‏ مدينة «سيكاني »۳ وفي سفر 
الملوك . الا صحاح ٥‏ : ۱۸ ذكر انه كان في دمشق بيت للرب «هدد» a‏ 

ومن هذا کل نستطیع ان ¿dy‏ ان الآراميين» قد بنوا المعابد ey‏ 
«هدد». ربهم الوحید, الذي قدسوه. وارتبطت اسماء ملوکهم به» مثل : «برهدد» 
و «هدد عزر» من ملوك دمشق . و «هدد يسعي» من ملوك «جوزن». . . الخ . 

والان ما هو شکل المعبد الاراميی؟ نستطيع القول. ان شکل المعبد 
الآرامي» انما LE‏ عن امتزاج تقليدين حضاریین عریقین في بلاد الشام : CI‏ 
المعبد الكنعاني / الاموري. والثاني بيت عيلاني / حيلاني (أي البیت العالي) 
الآرامى : ١‏ ۱ ۱ ۱ 

7 والمعبد أو الهيكل الكنعاني» بناء بسيط مستطیل الشکل. له مدخل محرابي 

9-0 يتراجع عن جدار الواجهة إلى الوراء لصالح درج.‎ ob oy 
غاثر في الجدار. ويلي الباب قاعة امامية مستطيلة الشكل. ثم المصلی الذي فيه‎ 
عند الجدار الصدراني المحراب والسدة. وقد يكون فيه حوض الذبائح . والجدیر‎ 
بالذکر ان الابواب والمحراب على محور واحد«۰۳. اما البيت العالي/‎ 


۰۸۵-۳۵ مجلة الحولیات الأثرية العربية السورية العدد ۳۲ (۰)۱۹۸۲ ص‎ )۱۳۰( 
(131) P. Matthiae, Ebla an Empire Rediseoverd (1981), Fig. 30. 
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«حيلاني». فهو نوع من العمائر التي تمتاز بصفات خاصة . فهو يتألف من مدخل 
واسع عمیق وعال» برفع ساکفه على اعمدة. تلیه قاعة امامية مستطیلة؛ ثم القاعة 
الرئيسية المستطيلة ایضاء وفیها موقد ثابت. أو متحرك وتحیط بها الحجرات من 
جوانبها الشلاث» وغالباً ما نجد ببیت الدرج عند احد ضلعي العرض للقاعة 
الامامية . وهو بعد هذا كله بناء مغلق مرتفع » لا يصح توسيعه» باضافة حجرات 
اليەء لأنها ستشوه المخطط. وستبدو وکأنها ادران تلتصق به فیصبح منظره بشعاً. 
کے وبعد هذا الوصف الموجز للمعبد الكنعاني والبيت العالي» نستطیم ان 
نتساءل عن شكل المعبد الآرامي الذي نشأ عن الزواج بين هذين الاسلوبین 
المعماریین : الاسلوب الكنعاني / الاموري, والاسلوب الآرامي في نمط جديد 
ويتمثل الوليد الجديد في معبد عين دارا المكتشف حدیثا والذي سنتعرف اليه فيما يلي : 

الهيكل مستطيل الشكل (۳۸ × Y‏ م), يتجه مدخله نحو الجنوب الشرقي . 
موی بط مال Olay‏ حجري کی tals‏ زسم دی ار امه اس 
(مخطط - 1( ولو انها تامة لبدت کالبساط الجمیل. الذي يغلب اللون الابيض»ء 
على اللون الاسود. وفي زاویتها الشرقية بثر ماء مطوية جیدأء وعميقة. وبجانبها 
حوض من الحجر الكلسي / الجصي . وهذا یساعدنا على ان نتمثل العبادء وقد 
اغتسلوا بماء البثر وتوضوا بالحوض. قبل ان یدخلوا حرم الهیکل . وبعد الوضوء 
یعبرون الباحة الجمیلة . لیصلوا إلى المدخل المحرايي الجمیل الکبیر والعمیق 
(صورة - .)-١‏ 

ويربط درج خارجي عریض. لم يبق منه الا جناحه الایسر. الباحة 
بالمدخل . ویتألف من درجات صنعت من الحجر البازلتي e‏ ونقشت علیها اشکال 
تشبه الضفائر. ویصمد الدرج الاوسط إلى العتبتین» بینما یصعد الجناحان 
الجانبیان إلى شرفتین جمیلتین Lag‏ قاعدتان بازلتيتان کبیرتانء ارتکز عمودان 
خشبیان عليهماء فحملوا الساکف الخشبي (صورة - ۲ -). 

ويلي الدرج الاوسط. عتبتان کبیرتان من الحجر الكلسي / الجيري ‏ نقشت 
على الأولی صورة قدمین بشریتین وعلی الثانية» صورة القدم الیسری (صورة 
a‏ 

وما من شك في ان الباحة والدرج. والعتبات. عناصر معمارية جميلة 


۱۸۹ 


(مخطط : ۱) 


معبد عين دارا 


ومعبرة » ولكنها ليست إلا حبة جميلة في الواجهة القلادة المحكمة النظم . فالدرج 
يحرسه اسدان برأس امرأة وجناحى طائر. وخلفهما من کل جانب» اسدان 
متقابلان. يلتفتان نحو الیمیں ونحو اليسار. وجميعها يرقب كل زائر للھیکل . وان 
کانت lV RENNER‏ تكس يها كان لها من روعة Sans‏ اوقد 
الجدار اللبني المتهدم (صورة  ١‏ -). 

وتحفل الواجهة بالمشاهد المختلفة المعبرة ولها في نفس الناظر وقع 


AV 


خاص . ولکن ما ان نعبر المدخل المحاط ببرجین شامخین . حتی نصل القاعة 
الامامیة. ذات العناصر الزخرفية المتنوعة . 

وهي مستطيلة الشکل VAY‏ × 5م)» یصل بینها وبين المصلی. أو الحرم 
درج فاخرء درجاته بازلتية مزینة باشكال تشبه الضفائر. تنسجم مع مثیلاتها التي 
تزين النعلة البازلتية السوداء. التي ترتقع مقدار ٩۰‏ سم فوق الارضية . فوق النعلت 
9 الجدارین الجانبین. توجد بلاطات بازلتية ايضاء علیها اشکال رب الجبل أو 

ر» تفصل بينها عوارض بارزة . أما فوقها وفي جدارها المشترك مع المصلی أو 
ا فتنتصب اسود كالتي في الواجهة الرئیسیةء تحمل الحائط المبنى باللبن 
(صورة - ٤‏ -). 

ومن هذه القاعةء ندخل إلى البرج الایمنء ومنه إلى بيت الدرج. الذي 
يلتصق بجدار القاعة الشمالي الشرقي (مخطط ١‏ ). واذا ما صعدنا الدرج. 
نصل إلى عتبة كبيرة من الحجر الكلسي . يحيط بها اسدان وبرجان» ونقش عليها 
رسم القدم الیمنی لانسان . والواقع ان نقش رسم الاقدام على العتبات الثلاث 
المتتالية للمعبد. هو احد اغرب المشاهد اليتيمة في هذا المعبد. فهي ليست 
عنصراً رفا بل لها دلالة» يصعب علینا تحديدهاء ولکن من الممکن التکهن 
بمغزاها. إن وجود قدمين متجاورتين على العتبة الأولى. يشير إلى المتعبد أن 
قف وتمهل على العتبة الاولی. وأتل تسابيح معینة. وبعد ذلك يخطو بالقدم 
الیسری إلى الامامء ثم يعبر القاعة الامامیةء ويصعد الدرج؛ ليدخل الحرم أو 
المصلى بالقدم اليمنى . 

اذن وجود الاقدام يهدي المتعبد ويرشده» إلى آداب الدخول إلى الهيكل . 
وقد تكون لهما فائدة» أو دلالة آخری. مثل الرمز إلى الرب بوساطة الجزء بدلا عن 
الکل»::. ای 

والباب بين القاعة الامامية والمصلی لا يغلق ولا یقفل. کالباب الرئیسی . 
فوجوده لا يعني الفصل بین المصلی والقاعة الامامية. بل ترتیب الدخول لی 
المصلی . فحین يعبر المتعبد الباب الرئیسی e‏ ليس له ان يتابع طريقه على هواه, 
بل عليه ان يتريث في هذه القاعة منتظرا دوره. أو خروج الناس من المصلی 


آو. ۰۰.. الخ . 
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اذن الباب يؤدي Lee‏ ممائلا لغرض الاقدام . وجمیعها تعکس تعلق 
القائمین على المعبد. في الحفاظ على قدسیته. وتدل على حبهم وتعلقهم 
بضوابط الامور. لقد اصاب المصلى الخراب والدمار, وعبثت به أيدي السکان» 
ومع ذلك اف عناص تشهد على كيه يفية تقسيمه. وحسن بنائه» وجمال 
زخرفه . لقد حصص ثلثه الأخير تقریبا للسدة ة التي يتقدمها المحراب , وتوضع فوقها 
التمائیل . اما القسم الباقي فظل للمصلین : كانت تزين حائطه نعلة بازلتیق نقش 
علیها زوج من الاشکال الرشيقة. التي تشبه الضفائر وتعلوها لوحات مزخرفة ثم 
الجدار اللبني . 

وتشير الدلائل المتوفرة حتی COM‏ إلى ان هذا المعبد قد احیط بعد بنائه 
برواق» یعتبر اشهر قسم فيه (مخطط - ۱ -). ویرتفع الرواق فوق الارض المجاورة 
مقدار ۰۱,۷۰ وقد غطیت صفحته. بعدد کبیر من اللوحات البازلتية المزينة 
باشکال الاسود وابي الهول. التي تلتفت نحو اليسارء أو اليمين. وقد صنعت 
بحیث یتقابل اسدان أو اثنان من تمائیل ابي الهول. وتعتبر هذه التمائیل. اية في 
الاتقان والابداع . وکان للرواق مدخلان آحدهما عند الزاوية الجنوبية» والاخر 
عند الزاوية الشرقية للمعبد . وقد سد الذي عند الزاوية الجنوبية فیما بعدء وتخرب 
الذي عند الزاوية الشرقية. وبما ان الرواق مرتفع فوق الارض المجاورة. كانت له 
ادراج لم تبق مها بقية . واقیمت في الرواق انصاب من حجر البازلت تکسر 
معظمها. ویبدو ان عددها كان ثلاثين نصباً. جعلت Allan‏ ونقشت عليها مشاهد 
مختلفة منها: اشجار نخیلء وملك یجلس على العرش» ورجل یقود ثوراً أو يقف 
لوحده . . . . الخ . 

لقد استخدمت الانصاب. التی زاد ارتفاعها على الثلائة امتار» كعمد 
لسقف الرواق. الذي لم يكن دازا خرن وكان سقفه اقل ارتفاعاً من سقف 
المعبد (مخطط - Y‏ ) . 

لقد بلغت هندسة البناء الأرامية أوجها في هذا المعبد. الذي بني لرب 
نجهل اسمه ولعله بني للربة عشتار. التي عثرنا على رسمهاء بالزي الحربي فوق 
لوحة بازلتية جمیلة, اکتشفت مقلوبة قرب الزاوية الغربية للقاعة الا مامية . والواقع 
ان هذا المعبد الشامخ » فوق انقاض مدينة» لا نعرف اسمھاء حتى ¿OY‏ وما فيه 


۱۸۹ 


(مخطط : ۲) 


معبد عين دارا. منظور الرواق 
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من الافراط في التزویق بالاشکال المنقوشة على الاحجار البازلتیت. قد جری 
تصحیحه. وانشاژه. لیجمع بين التقالید المعمارية العريقة ولیکون بحق. اروع اثر 
معروف في صناعة البناء . 

ون كان هذا المعبد قد نشا من امتزاج اسلوبین بعضهما ببعض. فان 
القصور الارامية» قد بنيت وفق مخطط البناء المعروف ب ((بیت هيلاني | حيلاني 
أي البیت العالي)). وهو قصر صغیرہ اذا ما قيس بالقصور الکنعانية في بلاد 
الشام. أو al‏ الآشوریة التي كانت ils‏ من عشرات القاعات Sil,‏ 
والمخادع . . . الخ . وبيت حيلاني / عيلاني اسم اطلقه الاشوریون على قصور 
بلاد ختي (الممالك الآرامية في شمالي بلاد الشام). التي كانت متميزة عن 
قصورهم"". والتي كانت متشابهة في الشكل العام. ومختلفة ببعض الجزئيات . 
وحتی نلم بأسلوب بناء القصور نعرض إلى المعبد القصر في «جوزن» (تل حلف)» 
وقصور مدينة «شمال» (زنشرلي) : 

لقد شید المعبد القصر (مخطط ۳ في القرن العاشرق.م. بمدينة 
«جوزن» على مصطبة. ترتفع من -١‏ ۱,۵۰م فوق سطح الارض. وقد بنيت 
باللبن» الذي بلغ حجمه ستة عشر الف متر مکعب . وتمتد المصطبة امام 
المدخل. وكان فيها درج. ومذبح » وعمود مرتفع. يحط عليه طائر کبیں يشبه 
النسر مصنوع من الحجر البازلتي ء وقد ارتفع قبالته » الساكف الخشبي على ثلاثة 
انصاب ارباب تقف فوق cdl‏ وثور» ولبوة . ويبلغ عرض المدخل الذي يتراجع 
عن البرجين المحيطين به. عشرة امتار. وارتفاعه ستة. ويشكل تمثالان لابى الهول 
دعامتيه» كما تزينه لوحات حجرية بازلتية وكلسية؛ منقوش عليهاء اشكال متعددة 
مثل : منظر صيد ایل ء والشمس المجنحة. . . الخ . 

وبعد عبور هذا المدخل العمیق. المزين بزخارف بديعة. نصل إلى القاعة 
الامامية (ه/ا, 5" ×۵م)ء ثم إلى القاعة الرئيسية (۷۵, 5" × ۰۵ ,۸م) التي كان 
فیها موقد مصنوع من البرونزء يحرك على عجلات. ويبلغ عرض مدخل القاعة 
الرئيسية ٤‏ مء وکان مزينا باللوحات المنقوشة. تحيط الحجرات الصغيرة بالقاعتین 
B. Meisner und D. Opitz, Studien zum Bit Hilani im Nordpalast Assurbanaplis zu Ninive‏ )132( 


(1940), P. 4-6. 
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من BH‏ جوانب» ویدعم برجان کبیران أصمّان زاويتي الواجهة الشمالية المدعمة 
بعضادات بارزة والمزينة بنعلةء تتألف من ۲4۰ لوحة. یتراوح ارتفاعها من ٠٦‏ - 
۰ سم . صفت بالتناوب : لوحة بازلتیةء تلیها لوحة جيرية» ضاربة إلى الحمرة. 
وقد نقشت علیها زخارف متنوعة مثل : اشکال حيوانية» كائنات مركبة من حیوان 
وانسان. وحیوانات تدق على الات موسیقیة . . . . الخ . 

وهذه الابدة حافلة بالزخارف والنقوش؛ واغرب ما فيهاء تمائیل الارباب : 
OL)‏ یقفان فوق ور وأسد. وربة تقف فوق لبوق ویحملون ساکف المدخل 
الخشبي . لقد تجاوز البناژون المألوف. التمائیل في المدخل لیس فقط 
لیزینوه» بل لیضفوا على البناء صفة القدسية. آما وجود المنقل البرونزي في القاعة 
العف فدليل على السكن هه : 

وليس لنا من خلال هذا القصر وحده. ان نتعرف على فن العمران الآرامي » 
بل علینا ان نعرض إلى ابنية احری کقصور مدينة «شمال» (زنشرلي) وغيرها. 
لنتعرف على احواله في مناطق متعددة . ولکن قبل AWS‏ وحتی تتبدی قواعده 
وخصائصه» لابد من مقارنته مع العمارة الآشورية في بلاد الآراميين ذاتها . 

فمن «جوزن» على الخابور ننتقل غربا إلى مدينتي «خداتو» (ارسلان طاش) 
في وسط سهل ساجور» و «تل برسيب» (تل أحمر)؛ على الضفة اليسرى للفرات. 
حوالي ۲۰ كم جنوبي «جرابلس». عاصمة مملكة «بيت عديني» القویةء حولها 
«سلمانصر» الثالث (۸٥۸۔‏ 814 ق.م.) عام 865 إلى مقر ولاية اشوریة 
واسماها «کارسلمانصر» )= حصن سلمانص › وضم اليها كافة المدن الآرامية في 
تلك المنطقة. مثل «صرین» و «خداتو) . 

والآثار المکتشفة في هذه المنطقة متأثرة بالفن الاشوري. وتعکس مدی 
الهوة بين هذین الفنین. ففی مجال العمارةء الذي Lag‏ هناء نری ان القصر 
alas: Ars‏ ارف می اس ف ميا A‏ سا 
علی التقالید الكنعانية القديمة (مخطط - 4 -). فالجناح الأول يتألف من باحة 
سماوية داخلية تحيط بها الغرف الصغيرة من ثلاثة أجناب» وقاعة الاستقبال الکبيرة 
من الجانب الرابع . ویتوسط الجناح الثاني السكني باحة سماویةء وإلى الشمال 
منھاء قاعة الاستقبال. وغرف السکن. والی الشرق يقوم الجناح الثالث الذي 


۱۹۳ 


¡eesshuejdwy 
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يضم حجرات یغلب علیها طابع المستودعات . 

ونظرة واحدة نلقیها على مخطط هذا القصر ومخطط قصر جوزن . كافية 
لتکشف Y‏ عن الاختلاف بين هذین القصرین. وبين فن العمارة الاشوري 
والآرامي . ولعل وظيفة القصر الاشوري. ووظيفة القصر الارامي» هي السبب في 
هذا الاعتلاف. فالقصر الأشوري مقر الحاکم ومسکنه, لذا يجب ان یتناسب تم 
عظمة الدولة وفتوحاتها . والمکانة السياسية لدولة اشور يجب ان يعبر عنها القصرء 
القصر الکبیر ذو الاجنحة المتعددة. والقصر الآرامي مقر الحاکم ايضاً وسکنه, 
وهو صغير OY‏ المملکة الارامية صغيرة» وحاکمها لا يملك الا چاصمته» ومساحات 
صغيرة حولها. وقيمة القصر الآرامي» ليست بحجمه» بل بوحدانیته » بقوته. 
ومتانته» واظهار ابسط الاشكال والمواضیع الزخرفیةء في منتهی الامانة على 
اللوحات الكثيرة» التي تكسو قواعد جدرانه. ولعل الشيء المشترك الوحيد بین 
القصر الآشوري والآرامي هو اللوحات المزوقة التي كانت تزين القصر الآشوري 
من الداخلء والقصر الآرامي من الخارج . ان هذا الشيء المشترك ء يعبر ايضاً عن 
عالمين فنيين متباعدين كما سنرى. فمواضیم اللوحات الآشورية. رصد لاعمال 
الملك. والآرامية غير ذلك . 

لقد وصفنا القصر الغربي (المعبد القصر) في «جوزن» القريبة من «آشور»؛ 
ورأينا انه لم شید على انماط القصور الآشورية . وعلى النقيض من ذلك. رأينا ان 
قصر «خداتو» في قلب المنطقة الآرامیةء قد بني على النمط الآشوري . ومن هنا 
نستطيع أن نؤکد كيف ان الآشوريين والآراميين» لم يتأثروا بمبتكرات بعضهم. 
oF‏ الاتصال بينهم» كان عن طريق الغزوات التي اقامت موانع مختلفة (دینیة 
سیاسیة). حالت دون تبادل الافكار والثقافات. ومع ذلك لا یخلو الأمر من امثلت 
تدل على وجود تأثيرات متبادلة بينهم كما سنری. 

وعلى النقيض من دلك. كانت العلاقات بين الممالك الآرامية والحثية 
المعاصرة مثل : «جرجمیش». و «سك شي كوتزي»» و«مرعش». . . الخ حسنة 
على الغالب» ومع ذلك لم تكن القصور في هذه المدن من طراز «بيت 
هيلاني ٠»‏ . لذلك نستغرب كيف ينسب النشاط العمراني في شمال سورية إلى 


(133) A. Naumann, op. cit. 2. 345 - 378. 


۱۹۰ 


الآراميين والحثيين؟ ! ونقول ان «البیت العالي» )= بيت حيلاني) هو نمط ارامي ء 
ولو كان غير ذلك. لانتشر في مناطق اخرى . 

وبعد فليس هذا كل شىء فى مجال المقارنة بين فن العمارة الآشوري 
والآرامي + وکان بامکاننا تقديم المزید لو ان المجال :هنا یتسم اذ ان غرضنا مم 
قلناه اعلاہء كان فقط لتوکید وجود مدرسة عمارة آرامیةء لم تتأثر بالمدرسة الاشورية 
مثلما لم تتأثر المدرسة الآشورية بالآرامیة إلا في حدود ضيقة» رغم تجاورهما 
ذلك OF‏ طبيعة العلاقات بينهم كانت عسکرية. , 

وحتى نستطيع اتمام الصورة عن الطوابع العامة لفن العمارة الآرامية. نحن 
بحاجة إلى دراسة نماذج من قصور الآراميين في بلاد الشام وخاصة في مدينة 
«شمال». التي كشفت التنقيبات الاثرية فيها على عدة مباني نعرض لها فيما يلي : 

كان البناء الموصوف بالحرف الابجدي رل = ط)ء والذي ينسب إلى الملك 
«کلمو» (کلاموه) معاصراً تقريباً للقصر المعبد في وجوزن). ولكنه لم يكن مشابهاً 
له بل شيد على نمط قصور «تل عطشانة» راللالخ)» ویضم ثلائه اجنحه : 
الرسمي والداخلي / السكني» وجناح الموونة (مخطط - ٥‏ -). یتألف الجناح 
الرسمي كما في جوزن من قاعتین کبیرتین متتالیتین (۲۵ × ٦ء‏ ۲۵ ×۸م). كانت 
الأولى . التي قسمت فیما بعد إلى حجرتين » هي الصغری. وفیها المدخل الرئيسي 
الذي يبلغ عرضه ۰۶۸ ویحمل ساکفه دعامتان. آما في القاعة الکبری. فکان 
الموقد الثابت» ولیس الموقد المتحركء كما في جوزن. ضم الجناح الداخلي / 
e‏ تسع غرف مخصصة للنوم» والاستحمام, بينما ضم جناح المؤونة 
حجرتين كبيرتين. ومن المرجح ان هذين الجناحين الاخيرين كانا يتألفان من 
طابقین» بینما ضم الجناح الأول daa‏ » بارتفاع الطابقين. 

وعلی مر حقبة زمنية متأخرق تحول القصر بأكمله إلى السكن» وألحق به 
بناء جديد» على نمط البیت العالي ء يشار اليه بالحرف ( K‏ = ك)(مخطط -۱ -). 
نصعد إلى القاعة الامامية بواسطة درج خارجي كبير» مؤلف من ثماني درجات؛ 
وينتهي إلى المدخل العر یض. المقسم بواسطة ثلاث دعامات. إلى اربعة اقسام . 
وتلي هذه القاعة القاعة الرئيسية. أو قاعة الاستقبال التي تضم الموقد . وقد اضیف 
الیها حجرة واحدة فقط e‏ لعدم توفر المکان, كان في هذه القاعة مصطبة صغيرة غير 
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مرتفعة تلتصق بالجدار العرضاني خلف الموقد. آعدت لیوضع علیها كرسي 
العرش . وتشیر كافة الدلائل المجموعة من القاعة. على ان حیطانها كانت مكسوة 
بالخشب. مثلما كانت حیطان القاعة الامامية . 

واذا تفحصنا مخططات هذه الكتلة المعمارية» نلاحظ ان المخطط الاساس 
لهذا القصرہ قد نشأ عن امتزاج مخطط البیت العالي ء مع مخطط القصور الکنعانية 
الاقدم . أو الآشورية المعاصرة. التي كانت تضم جناحي السکن والموونة . وحینما 
اضيف اليه ملحق كان على نمط البیت العاليء تمشيا مع التقالید الآرامية . واخیرا 
وليس اخراء كانت تتقدم هذا البناء حديقة كبيرة» مصونة, ولها باب وحيد» على 
غرار حديقة قصر آجاریت. الذي يعود إلى منتصف الالف الثاني ق . م . ويعتبر هذا 
cell‏ مع ملحقاته» من عمل جيل ملوك «شمال» الاوائل «کلاموه». و«قرل» 
و «بناموه» الأول. . . الخ . 
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(مخطط : ۷) 


واما الجیل Zo!‏ الذي یبدا بالملك «بر راکب» )> عام 
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۰ ق .م۰۰ وينتهي باحتلال «اسرحدون» للمدينة عام ۱۷۰ ق.م.. فقد بز 
أُسلافه فی بناء القصور. والیه تنسب القصورء «عيلاني / هيلاني» ۱ - ۰4 التي 
شيدت إلى الجنوب من القصر القديم» فوق جزء يسير من الحدیقةء التي مر 
ذكرها. 

كان بيت «عيلاني / هيلاني» 4 (مخطط : ۷)ء من عمل الملك «بر راکب»» 
ومخططه شبيه بمخطط البناء «ك» الاقدم. وقد زين مدخله باللوحات البازلتية 
المنقوشة التي رسم على احداها الملك «بر راكب» جالساء ويتبعه رتل من 
الموسقيين أو العازفين. وبعد اتمام هذا البناء بوقت قصيرء أو بعد خلع الملك «بر 
راكب». بني بيت عيلاني ۰۳ إلى الغرب. الجنوب الغربي من «بيت عيلاني» 
6 ثم بني «بیت عيلاني» ۰۲ قبالة بيت عيلاني ۳. وقد انتظمت هذه البيوت حول 
ساحة كبيرة احیطت بالغرف. التی امتدت بین البیوت ٤‏ -٢ء‏ أو إلى الجنوب منهاء 
بحيث اغلقت الباحة (المخططان 8 - ۹). وفي عصر لاحق. أي قبیل سقوط المدينة 
في ايدي الآشوريين» شهدت المدینة. اقوى وامتن. واعظم قصر في سلسلة 
قصورهاء الذي سمي «بيت عيلاني» -۱ -. لم تكشف اجزاء القصر باکملها . ومع 
ذلك. يبدو انه كان مستطيل الشكل ۵۲ × ٣۳م‏ . وان Slaw‏ جدرانه الامامية 
والجانبية» قد بلغت ۵ , هم Ln‏ بلغت سماكة الجدار الخلفي PA, A‏ (مخطط 
Ea‏ 

وتحدئنا في السطور السابقة عن القصور الآرامية. وطوابعها العامة » في 
موقعین أو على الاصح في عاصمتین. من اشهر العواصم الآرامية في الجزيرة» 
وبلاد الشام الشمالیة» هما «جوزن» و «شمال». وعقدنا مقارنة مع قصور اشورية» 
في قلب الاقاليم الآرامية. أي في «خحداتوه. وبینا كيف انه كانت لكل من 
الآشوريين والآراميين مدارس عمارة خاصة بهم. لم تتأثر ببعضها البعضء OF‏ 
العلاقات بين الآشوريين والآراميين. كانت - كما ذكرنا - عدائية » جلبت على بلاد 
الشام الدمار والخراب . 

واخیرا وعندما احتل الآشوريون مدينة «شمال». حاولوا وأد العمارة الآرامية» 
فبنوا القصر المعروف بالقصر الأعلى الذي جمع بين البيت العالي؛ والقصر 
الآشوري. ذي الباحة أو الصحن المركزي . لقد شید بيتان على غرار «بيت 
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هيلاني ٠٠‏ إلى الجهتین الشمالية الغربیةء والشمالية الشرقیة من الباحة المركزية, 
بينما شيدت حجرات عادية على الجهتين الاخريين . وهذا يعنى ان بناة هذا القصر 
قد فضلوا الامتداد الافقي e‏ على الامتداد الشاقولي . فاحتفت oe‏ الادراج» لتحل 
محلها غرف السکن. وتألف القصر من طابق واحد. لم ینجح الاشوریون في نشر 
اسالیبهم المعمارية ببلاد الشام» بل بقي السکان متمسکین في شکل «بیت 
هيلاني». وهذه هي التنقیبات الاثرية في «شمال» تکشف على احدث rad‏ في 
المدینةء وقد بني على الطراز الأرامي (مخطط - ۱۱ -). 


آ - العمارة في حماه 


تعود الطبقة E‏ = (ه) إلى العصر الذهبي الآرامي» وقد آرخها المنقبون في 
الفترة من ٩۲۵(‏ - ۷۲۰ ق .م.) وترکزت اهم UY‏ المعمارية. وهي المباني ١‏ - 


ON : (مخطط‎ 


٤‏ التي تولف بمجموعها القصر والبناء - ذ ‏ الذي هوبیت. في الحصن الذي يغطي 
الجزء الشمالي من التل . ومن الطبيعي ان نبدأ في وصف القصر الذي يضم 
المباني N‏ ء لانه بني باسلوب معماري متمیز عن القصور الأخرى في بلاد الشام 
الشمالية. ویعطینا فکرة عن فن العمارة الارامية. الذي نشأ عن تقالید معمارية 
كنعانية آرامية . وفي دراستنا لمباني القصر نبدأ وفق الترتیب التالي : أ- البناء رقم 
١ -‏ -(مخطط - ۱۲ -) هو مدخل الحصن. وهو المدخل الرئيسي في سور القصر. 
ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية . ويتألف من درج خارجي عریض یستفاد منه في 
بعض المناسبات لیتجمهر عليه العامة. وينتهي الدرج إلى شرفة مسقوفة 
)4,45 ۸,۳۰ع)۰ يحمل ساکفها الخشبي على عمودین خشبيين» وعلی 
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طوبوغرافية حماه‎ 


جانبیها برجان کبیران اصمان. مبنیان باللبن» وفي صدرها الباب. الذي يغلق 
بدرفتين » والذي جعل اضیق من الباب الأول» بواسطة بروز الحجرتین المجاورتین 
للبرجین نحو الامام » وتصلح البوابة كشرفة یقف علیها الزعماء. لیحیوا الجماهیر 
فوق الدرج . ويلي هذا الباب» ممر یقود إلى الباحة. ویمر بين الحجرتین BE‏ 
الذكر. رصف الممر باتقانء وفیه درجات مسطحة مستوية غير عالية . والغرفة 
الیمنی بالنسبة إلى الداخل (۰,۸۰ × ٠١‏ ,٤م).‏ مستطيلة الشکل. تبرز زاویتاها 
الجنوبية والغربية إلى الامام . وینفتح بابها نحو الشمال. ولیس نحو الممر. وتقابلها 
غرفة اکبر مستطيلة )€ ,1 ٠,٠١‏ )۰ ليست لها ابواب على الممرء بل فيها 
بابان : الأول کبیر في الوسط ینفتح على غرفة امامية » والثاني اصغر قرب زاویتها 
الغربیةء وینفتح ایضا على حجرة في الغرفة الامامية المشار الیها بالحرف 8. ویوجد 
درج داخلي یقود إلى الطابق العلوي کسیت الاجزاء السفلية الداخلية من الجدران 
بنعلة حجرية منحوتة جميلة. وکان اسدان یحرسان الممر. ويشبه هذا المدخل 
مدخل النبع في «جوزن» (تل حلف). ویختلف عن مداخل «الشمال». في ان 
الغرفتين خلف البوابة لا تنفتحان على الممر بل نحو OMe ESI‏ 

ب۔ البناء رقم ۳ - يقع إلى الشمال من المدخل» وتتجه واجهته نحو 
الغرب . وهو متهدم . وخاصة اقسامه الشرقية والشمالية . وقد اعيد بناژه في العصر 
الهلنستي (القرن الثاني ق.م. ). فزاد ذلك في تحویره. وینفتح هذا البناء على 
الساحة التي تنتظم حولها أبنية القصر. ويبلغ الطول الحالي لواجهته ۳4م. وكانت 
مزينة بنعلة من الحجارة المنحوته . 


cu] ۔ فن‎ WE 
خصائص‎ ye في دراستنا لفن العمارة. كيف ان المعید قل جمع‎ Lil, 


معمارية قديمة موروثةء واخری مبتكرة» وکیف ان بناة القصور؛ قد حاولوا ¿Lal‏ 
الجمع بين اسلوبین معماریین تقليدي وتجديدي . وفي دراستنا لفن النحت» سوف 


(134) R. Naumann, op. cit. Fig. 341 - 342 und 347. 


نری Lal‏ انه مرتبط بمهاده الاولى » ارتباطاً متیناً. فالارامیون لیسوا الا قبائل أو 
عشائر تفرقت في بلاد الهلال الخصیب. وخالطت العشاثر التي استقرت قبلها في 
تلك الاصقاع . أي في المهاجر الطبيعية لسکان بوادي الشام والحجاز ونجد. 
واسسوا مثلهم الممالك الكثيرة. التي تمثل کل واحدة كيان العشيرة السياسي » 
الذي يحمي مجالها الحياتي. ويدافع عنها ضد أي كان. 

ولم يقتصر الأمر على هذه الناحیةء إنما تجاوزه إلى نواح اخری كالفن مثا . 
وهنا لابد من القول أن call‏ لم يكن في يوم من الأيام تقليدي بل متطور. ولم 
يضطر فنانو عصر ماء إلى الخضوع لضغط التقالید والاعراف الفنیةء انما استفادوا 
منها للمضي في عمليتي التطوير والابتكار. 

وحين نمضي في دراستنا لفن النحت الآرامي , سوف نرى انهم لم يكتفوا 
باقتباس التراث القديم » بل حولوه إلى حاجاتهم الخاصة وطرق تفكيرهم » واضافوا 
اليه ما استطاعوا ان يستنبطوه» فكان عصرهم عصر انتاج وابتكار. 


١‏ فن الہ لنحت في جوزن 


يحتل الفن في مدينة «جوزن». التي كانت في قلب الجزيرة الشامیة» مهجر 
قبائل الشام. والحجاز ونجد. وفيما بعد قبائل الحوريين/ المیتانیین» مكان 
الصدارة بين مراكز الفن الارامي . ففي هذا المركز الذي لا يبعد إلا القليل عن 
مراكز الفن الآشوري : «کلخوه )= النمرود) و «دور شروکین» (كورس آباد)ء نشأ 
وترعرع الفن الارامي» قبل نشوثه وترعرعه في بلاد الشام . وفيه كشفت التنقيبات 
الاثرية على مجموعة كبيرة من المنحوتات كان معظمها في مكانه الاصلي. مما 
ساعد في التعرف على وظيفتها ودراستها وفق مكان وجودها. وبما ان اللوحات 
والمنحوتات التي كانت تزين القصرالغربي ء هي الأكثر والاقدم والاهم. نبدأ بها 
كالمعتاد. 

وكما قدمنا درج الآراميون على عادة» تزيين قواعد جدران قصورهم من 
الخارج باللوحات المنقوشة. فالجدران من اللبن. وتتعرض اجزاژها السفلى إلى 
تأثير العوامل الطبيعية والانسانیةء لذا وجبت حمايتها بطرق متعددة. اقتصرت فى 


۲۰ ۵ 


البدء. أي قبل العصر الارامي بمئات السنين» على رفع الاساس الحجري فوق 
سطح الارض. JE‏ قاعدة حجرية تفصل بين الجدار اللبني والاساس . ومع 
مرور الزمن . وتطلع الانسان إلى تحسین وتجمیل هذه القاعدة الحجرية. طرأت 
علیها تحسینات وتعدیلات كثيرة» كان اخرها سترها أو کسوتها بنعلة حجرية 
منحوته ومزوقة بالزخارف ذات الاشکال المتنوعة سماها الباحثون اورتوستات 
(Orthostat)‏ نسبه إلى المصطلح المعماري اليوناني (Orthostat)‏ الذي يعني 
المستقیم أو الشاقولي. أو dado‏ التي تعني في الانكليزية. الجزء السفلي من 
الجدار أو كسوته". 


وأول من استعمل النعلة كان سکان دایبلاءء وسکان «آلالخ». الذين کسوا 
الاجزاء السفلی من بوابات مدینتهم باللوحات الحجرية الجميلة المنحوتة وغیر 
المنقوشة. وذلك خلال القرن الثامن عشرق.م. وسواء أكان سکان هاتین 
المدینتین من الکنعانیین هم أول من ابتدع هذه التقنية المميزةء ام لاء فانها اول 
ما ظهرت في بلاد الشام وبقیت سائدة في القرنین ۱4/۱۵ في الالخ (تل عطشانه) 
بالذات» حيث كانت نعلة الفاعة الامامية لقصر «نقم عفا». هي سلسلة من 
آللوحات الحجرية البازلتية المنحوتة التي يبلغ ارتفاعها ۷۲ سم ولم تكن منقوشة . 
واذا كانت هذه اللوحات غير منقوشة فانه عثر في «ایبلا» و «الالخ» و «حاصور» 
على لوحات منقوشة . وهي وان كانت UW‏ فقط, فانها تدل على قدرة السکان 
على نقش اللوحات, ولکنهم لم یفعلوا! كالآراميين الذين اتوا بعدهم . 

ان نقوش لوحات تل حلف متعددة وقد بای شكل وا خد علی لوحة وا ده 
واصطفت اللوحات lla‏ بعضها دونما ترابط بين نقوشها. اذ نجد Sia‏ صورة 
محارب على لوحة. تلیها لوحة ثانية علیها صورة جمال راو ذلال راکب (jar‏ 
ثم لوحة WE‏ علیها صورة آرنب وأيل من غير ان تؤلف موضوعاً ومشهدا واحذا . هذا 
من ناحية. ومن ناحية اخریء فان المشاهد لم تتكررء إلا فيما ندر. وكان عددها 
بعدد اللوحات أي حوالي ۲٤٥٢‏ مشهدا. استوحيت من فنون الممالك الاقدم 
باستثناء عدة مشاهد مثل الفارس على ظهر الجمل. وصياد النعامةء والانسان 


(135) R. Naumann, op. cit. P. 73. 


المجنح برأس أسد. والأسد المجنح برأسي اسد وانسان. . . الخ (الصور ه - 
(MN‏ 

ولعل مرد هذا إلى ان الغرض منها كان لتزويق الجدران فقط» ولم يكن 
لتصوير حدث معين بذاته. صنعه الملك. كما في الفن الاشوري حیث نجد 
اللوحات التي زينت قصور الآشوريين» كانت علیها نقوش. تصور معارك 
ورحلات صيدء قام بها الملوك . ویتضح هذا الاتجاه الفني في جوزن من التمائیل 
واللوحات الاخری. التي كانت تزین مدخل القصر والتي كانت اکبر من اللوحات 
التي ذکرت (صورة - ٠۲‏ -). واكثر المنحوتات تارا في نفس الزائر: التمائیل 
الثلانة التي تحمل الساکف الخشبي ¿Je‏ اذ يبلغ ارتفاعها Vo‏ ,0 ویقف 
کل Joly‏ منها على حیوان يبلغ ارتفاعه ۸۱,۵۵. التمائیل الثلاثة لرجلین وامرأة. 
يقف كل من الرجلين على أسد وثورء بینما تقف المرأة على لبوة في | 
اليسرى. وبهذا يصبح الثور في الوسط (صورة - ۱۳ -) . 

وترتدي yl‏ ثوباً طويلاء تبرز الارداف» ويبرز الثدیانء من تحته» فيبدو 
als,‏ رقیق . وتضع على رأسها قبعة مزركشة تشبه لباس رأس دمية عاجية لامرأة من 
مجدو(۰۳ تتزین بالحلی کالاطواق. والاساور والخلاخیل . أما الرجلان فیرتدیان 
ثوباً يشبه الدرع (دراعة) شاع استعماله في بلاد الشام خلال هذا العصر. ویلتفان 
بشال كعادة اهل ماري في النصف الأول من الالف الثاني ق.م.. وكعادة 
الآراميين فى هذا العصر. 

وليس في لباس هؤلاء الاشخاص, ولا في الكتابة المنقوشة على ثوب 
المرأة» وكتف الرجل. ما يدل عليهم . فمن الباحثين من يقول بأنهم الهة. ومنهم 
من يقول بأنهم من افراد اسرة كبارة باني القصر. ومهما یکن الأمر؛ تبقى هذه القطع 
رائعة ولا مثيل لها في فن الھلال الخصيب. حيث لم يكن استخدام التمائیل 
الالهية أو البشرية في مثل هذه الحالة مألوفا . لذا نحن نرجح ان تكون مجرد عناصر 
زخرفية تزينية , كاللوحات وتماثيل أبى الهول التى تزين المدخل . 

ومما يعزز وجهة النظر هذه» ان النحات قد اهتم قبل كل شيء» في ملاءمة 
وضعية الاجسام مع عملهاء فالناظر الیها. یری بوضوح» كيف انه قد اتقن تقليد 


(136) ©. Decamps De Mertzenfeld, Ivories Phéniciens (1954), PJ. XXV. 


الاجسام التي تنوء بالحمل» بينما لم يهتم کثیرا في تقلید اعضاء الجسم . ففي حين 
نرى ان الاذان والركب تشبيهية» نجد ان الاقدام ونعالها واقعية. والرؤوس بلا 
اعناق تقريبا. وحسب الكتابة المسطرة على بعض التماثيل يعود القصر إلى عصر 
«کباره»» أي إلى نهاية القرن العاشر. ومطلع القرن التاسع ق.م. وعلى هذا 
الاساس تکون المنحوتات من هذا العصر. ویستثنی من ذلك اللوحات الصغيرة 
التي كانت تزين الواجهة الشمالية. والتي هي اقدم من عصر «کباره». الذي اعاد 
استخدامها في قصره فهي من القرن العاشر. 

وفى الحقيقة ليست هذه التمائیل وحدها فى «جوزن». فقد عثر على تمثالين 
احدهما لامرأة جالسة والآخر لرجل جالس في مدفن قرب البوابة الجنوبية للحي 
الملكي ء وعلی تمثال لرجل وامرأة جالسين بجانب بعضهما في حجرة عبادة قريبة 
من المدفن (الصور؛ ۱ .)١5-‏ إن وجودهم في مثل هذا المکان له مغزی ديني فقد 
كان من عادة esa Yi‏ وضع صور في المدفن للاشخاص الکبار في القوم » 
تمثلهم وهم یجلسون إلى المائدة مثلا (انظر ما یتبم) . وتفسیر ذلك أن التمثال ينوب 
عن الجسد الفاني ء وفیه وبوساطته يبقى المیت حياً. ولکن لماذا یوضع في القبر؟ 
نظن ان مرد ذلك إلى ان القبر یزار في مناسبات معينة . فيلتقي الخلف بالسلف عن 
طریق الصورة. 

هذا من حیث الموضوع» اما من حيث الاسلوب. فنری ان الفنان قد حافظ 
على الشکل التكعيبي للکتلة الحجرية» حینما جعل جزء الثوب الذي يغطي 
الساقین من تحت الرکبتین » وکانه سطح للمقعد الذي یجلس عليه الممثل (صورة 
- ۱۵ -)» وحینما جعل الجذع یشکل مع الساقین زاوية قائمة. وضمن هذا الاطار 
الهندسي للشکل العام . اهتم الفنان قلیلا» بابراز بعض اعضاء الجسم من تحت 
الثوب» وبوضعية الذراعین على الجسم التي تعبر عن التأمل . وفي بروز الوجنتین 
أو الخدین والجعدة تحتهما. التى تعبر عن ابتسامة رقيقة أو شرود فی التأمل . ان 
معالجة الفنان للشعر ليست واحدة. QB‏ ین تتدلی خصل ad‏ الرجل والمرأة 
فوق الظهر. تنسدل ضفیرتان على صدر المرأة. بحیث تغطیان جزءاً من الوجه 
والجید الطویل. وتساعدان في اظهار الابتسامة على الوجه . 

وفي الختام نرجح ان تکون هذه التمائیل من انتاج القرن التاسع ق۰۰2۰ أو 


على الارجح من انتاج النصف الأول منه . لقد قلت قبل قلیل ان غرض فن النحت 
في جوزن خاصة وعند الآراميين عامةء التزيين» وفي سبیل تحقیق هذا الغرض 
قلد النحات من سبقه من الفنانیین؛ ورسم اشكالاً غريبة عجيبة مركبة من انواع من 
الحیوانات المفترسة والطیور الجارحة (اسد مجنح برأ صقر). أو من الانسان 
والحیوان (انسان + سمکة) . ولکنه إبتدع اشکالا جديدة مثل المنحوتتین اللتين 
كانتا تزینان بوابة العقارت» التی تسهل الدخول إلى الحی الملکی . 

فالشکل :هنا يالف من رأس انسان ملتحي» یلبس تاا ذا قرون للدلالة 
على ربوبیته . ورکب الرأس فوق مقدم طاثر جسمه جسم عقرب ؛ یعلوه جناحان . 
ولم تكن المنحوتتان متشابهتین تماما بمعنی أن الواحدة نسخة عن الأخرى» بل 
توجد اختلافات بسيطة. تمیز الواحدة عن الأخرى» وتدل على انهما من صنع 
فنانین. تنقص خصل الشعر فوق الجبهة والوجنتین والشفة السفلی في AS‏ 
الغربي الذي تعلو فمه ابتسامة, وتتدلی لحیته فوق صدره. ككتلة واحدة (صورة 
- ۱۷-). وبعد یتفق الباحئون على أن بوابة العقارب ومنحوتانها من القرن 
التاسع ق e‏ 

۱ هذه اهم میزات الفن في مدينة «جوزن» وخحصائصه واهدافه . ومن هنا ننتقل 
غربا إلى منطقة ارامية اخری, إلى «خداتو»» و «صرین». و «تل برسیب» التي 
خضعت للآشوریین في القرن التاسع ق.م. فتأثر فنها بالفن الآشوري . 

ونحا اراميو «خداتو» منحى «جوزد» في ربط فن النحت بالعمارة فالكثرة 
الكثيرة من منحوتات «خداتو»» متصلة بفن العمارت. كما فى «جوزن». فالبنيان 
عندهم كالقطعة النقدیةء لا تتم. إلا في تحديد قيمتهاء وتمییزها بزخرف معين. 
والبنيان لا يتم إلا في نشر منحوتاتهم عليه . 

وكان في سور مدينة «خداتو» SHE‏ ابواب» تحرسها الاسود المنحوتة من 
الحجر البازلتى الاسود؛ وليست الكائنات المركبة كما فى «جوزن» OLIV)‏ 
العقرب / الطائر) . وقيمة هذه الاسود. التي يقف منها اثنان الآن في مدينة Sy‏ 45( 6 
ليست في دقة نحتهاء بل في كبر حجمهاء لأنها صنعت لتکون دعامات. أو 
عضادات في البوابات. ويكون القصد منها التأثير في نفوس الزاثرین . 

وكمافي «جوزن». زينت الاجزاء السفلية لهذه البوابات» بنعلة حجرية 


۳۹ 


مزوقة بأشكال متعددة. غير التي نعرفها من «جوزن» مثل : جنود بأسلحتهم أو 
زائرون يحملون الهدايا. . . الخ (صورة - ۱۸ -). 

وبالاضافة إلى هذا كله كان في «خداتو» قواعد بازلتية لاعمدة أو تمائیل 
مزوقة باشکال الاسود مثلما كان في جارتها «جرجمیش». des.‏ (زنشرلي) . 

والعلاقة الوثيقة بين فني العمارة والنحت تتجلى ايضاً في «تل برسیب» (تل 
آحم . ففیها Las‏ زينت الابواب باشكال الاسود واللوحات المزخرفة» التي عثر 
Lyle‏ متناثرة في انحاء المدينة الخربة. وکانت المشاهد المنقوشة عليها مماثلة 
للمشاهد المنقوشة على لوحات «جوزن» (مثل شجرة الحياة والمعزتان والفارس) 
ولوحات «خداتو» ومثل الجنود. ومن المشاهد المحببة تمثیل إله الطقس على بضع 
لوحات» وهو یقف على الثور. أو على قمة جبل» يلوح بالفأس في يده اليمنى » 
ويمسك رمز البرق بيده الیسری, ويتمنطق بسیف . ويرتدي قلنسوة ذات قرون وثوباً 
قصيرا ذا أكمام قصيرة يشده نطاق إلى الخصر. ويرف طائر بجناحيه فوق رأسه 
وتتميز اللوحة التي مثل عليها رب الطقس وهو يقف فوق الثور بعدة امور منها ان 
an‏ فرق کو یه الفا وهر خو سك ويميساك Alien‏ لبق 
الذي يمتد من مناخر الثور حتی اليد الیسری للرب المرفوعة للاعلی (صورة 
¿EN‏ ۱ 

وکان موضوع تمثیل إله الطقس على اللوحات محبباً عند الآراميين والحثيين 
على حد سواء. وليس ذلك بعجیب. فالرب «هدد». اله الطقس. كان الرب 
الاوحد عند معظم الآراميين» واعلی الارباب عند البعض الآخر» وقد احتل 
المکانه إياها لدی الحثیین . 

وإلى جانب لوحات له الطقس, توجد مجموعة من کسر اللوحات التي 
oly‏ علیها. مشاهد قتالية حربية . إذ نری في المشهد رجلا واقفاً یمسك بشعر 
رجل آخر امامه. وهذا الموضوع بالذات كان محبباً عند الآشوريين (صورة 

٠‏ ). ومن بين المشاهد الجديدة هنا مشهد إمرأة daily‏ تمد يديهاء وامامها 

ولدها. ومشهد المائد: الذي صوره الفنانون على الدوام (صورة - ۲۱ -). 

ورغم انه لم تجر تنقیبات اثرية في «صرین»» الموقع الاثري الهام قرب 
خداتو» و «تل برسیب». فقد اکتشفت لوحات منقوشة. وتمثال بطریق الصدفت. 


۳۱۰ 


ونقلت من الموقع إلى متحف «حلب» . وقد نقش على اللوحات صورة عربة صغيرة 
فیها ملك وحوذي . اما التمثال فهو من التمائیل الآرامية النادرة والفريدة» ویمثل 
[KL‏ واقفاً جامداً يشد ساعدیه على خاصرتیه وكأنه یستعد shal‏ (صورة (YY‏ 
ويختفي الجسم تحت الثباب حتى لا يكاد بظهر شيء من اعضائه.وعنقه قصير مثل 
جمیع التمائیل الأرامية تقریباً. والشعر مضفور, وكذلك اللحية التي تحيط بالوجه 
كالزناق. والئوب طویل يشده حزام عریض إلى الخصر. ویتمنطق بسیف تزینه 
شرابة طويلة . وجریا على dole‏ الملوك الآشوريين فقد زین الملك عنقه بحلية على 
شکل هلال وساعده الایسر بسوار مزدوج. وامسك عروة صولجان في يده الیمنی . 

وما دامت هذه المنطقة قد خضعت للآشوريين مبکرا؛ فقد كان من الطبيعي 
ان تتأثر بفنهم . والواقع ان النحاتیین قد رسموا مواضع كانت محببة للآشوريين 
(انظر ما سبق) ولکنهم رسموها بأسلوب محلي . 

والحق ان اللوحات هنا كانت صغيرة» اذا ما قورنت باللوحات المعاصرة 
التي كانت تزین قصور الآشوريين. وتبعاً لذلكء لم يكن بالامکان رسم مشهد 
متکامل e‏ يحوي على عناصر كثيرة» وزد على ذلك ان النحات» لم يمجد القوة في 
الانسان. كما فعل النحات الاشوري. الذي جسد قوة الشخص في بروز 
عضلاته» وخاصة عضلات الذراعين والساقين. 

وآية هذا كله ان النحات لم يقلد الآشوريين تقليداً LE‏ لقد قلدهم في 
اختيار موضوع حربي فقصره على مشهد واحد (المحارب الذي يمسك خصمه) 
ولم يرسم معركة. لقد سار على سمة الآراميين في رسم مشاهد. لا تشكل 
موضوعك أو مواضیع محددة معينة مثل معركة أو رحلة صید . 

واخيراً بقي شيء واحد يجب قوله وهو ان هذه المنحوتات. من القرن 
الثامن ق. م . أي انها احدث من منحوتات «جوزن» وتحدئنا فیما سبق عن الفن 
في منطقة الجزيرة. من شرقها إلى غربها وننتقل OV‏ لنتحدث عنه في بلاد الشام . 


وفی دراستنا eda‏ بدا بالتمائیل ا لمحفوظة في متحف Ab «alo,‏ لم 
تكتشف من خلال تنقيبات اثرية منهجية » تمكننا من تأريخها بشيء من الدقة» بل 


اکشتفت مصادفة في كل من «عين التل» و «تفتناز) . 


۲11 


ب ‏ فن النحت في حلب وجوارها 


في «عين التل»ء احد احیاء مدينة حلب » ظهر تمثال ملك جالس, لعله 
أحد ملوك «ارفاد»» ومن «تفتناز» وصلنا تمثال لملك؟ جالس. وآخر لواقف (صور 
۳ ۲۵). وقد نحتت هذه التمائیل من حجر البازلت . وتتصف بعدم الجودة 
والاتقان . فاذا نظرنا إلى التمثالین الجالسین من الامام نحسبهما واقفین . فلا ثنية 
في ساقين ولا في الرداء تدل على وضعية الجلوس . واذا تأملنا التمائیل جیدأء نری 
ان اجنابها مسطحة تقريباًء منفصلة عن الظهر والصدر. بوساطة حروف وکل هذا 
يشير إلى ان صفحات الشخص قد شکلت منفردة ورکز الاهتمام على الصفحة 
الامامية» أو على المقدمة. ولیس هذا وحسب. بل نجد ان اعضاء الجسم مثل : 
الشعرء والاذنین والعینین. والذقن والیدین. قد خلت من أية تفاصیل, وعولجت 
ككتلة متحدة. تشير إلى العضو ولا تشير إلى تفاصیله. فالجسم اجرد وأ 
وتلتصق به الذقن والیدان بحركة تشنجية تبرز وضعیته الجامدة . وإلى جانب هذه 
النماذج الثلاثةء التي تعود إلى العصر الممتد ما بين ۸9۰-۱۰۰۰ ق.م . توجد 
في متحف «حلب»» لوحة أخرى (صورة - ۲۹ -)۰ عثر عليها في قرية «البریج» 
بجوار «حلب». وتعود إلى القرن التاسع ق.م. غطی احد اجنابها صور الرب 
«ملقرت» (ملك القریة). يخطو نحو الیساں يتدكب Lb‏ يرتدي A a Gs!‏ 
وجسم الرب بارز فوق السطح الاملس ومحيطه شبه حاد» وخاصة في الفراغ » بين 
gn push‏ والجسم. هذا من ناحية. ومن ناحية اخری, يكاد يكون الجسم 
اجردا املسا لولا بعض التفاصیل الشحيحة في الشعر والثوب . وف هذه الطوابع 
العامة يتفق اسلوب نحت هذه اللوحة مع اسلوب نحت التمائيل الثلائة المذكورة 
cds!‏ ومع لوحة اخرى عثر عليها في قلعة «حلب» : 

واللوحة من الحجر البازلتي » كانت مستخدمة في بناء جدار متأخر. مما يدل 
على انها قد انتزعت من مکان اخن صور Lele‏ جنیان» في هيئة شخصین 
مجنحين» يعدو الواحد باتجاه الآخرء وبين رأسیهما هلال في وسطه شمس . 
واجاد النحات في تصوير الشعر وریش الاجنحة. واغفل التفاصیل الأخری Je‏ 
العضلات . وتبرز الاشکال قلیلا فوق السطح الاملس . ومحیطها حرف حادء 
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یتألف من مجموعة خطوط متنوعة. هندسية الطابع (صورة - ۲۷ -). 

ان هذه اللوحة. اقدم من تماثيل «عين التل» و «تفتناز» زالام من لوحة 
«البریج »۰ وتعود إلى القرن الثاني آو الحادي عشرق .م. . وتاسیسا علی ela‏ 
مت لديا اج مر کیہ ہی نها : اسلوب نحت یمتاز بالشح في رسم 
تفاصیل الجسم e‏ الذي يبرز قلیلا فوق السطح الاملس. ویکون محیطه حرف شبه 
حاد. وتفسیر هذا التشابه. بين اعمال نحتیه غير متعاصرة هو ان التقالید لم 
تنقطع e‏ وان النحاتين قد تمثلوا بعضهم بعضا. 

وفي الفقرة السابقة. عرضنا اعمالا فنیه نحتية. من «حلب» وجوارها. ولم 
يعثر علیها في اماکنها الاساسية. وفی الفقرة التالية» نعرض إلى منحوتات 
اکتشفت في مدينة «شمال». العاصمة ان الشهيرة . 


ج ‏ فن النحت في شمال 


ومدينة «شمال» صغيرة» ومع ذلك كانت فیها قصور عديدة وبوابات» زینت 
بالمنحوتات الكثيرة» التي اکشتفت معظمهاء في أماكنها الحقيقية . وفي دراستنا 
لھاء نقسمها حسب اماکن وجودها . 

: )۲۹ - ۲۸ منحوتات باب المدينة الجنوبي (الصورتان‎ - ١ 

لا تولف الاشکال المنقوشة de‏ باب المدينة هذا موضوعاً واحداً» بل صوناً 
منفردة مستمدة من حياة الانسان اليومية أو من عالم الخیال : مثل جني cols‏ 
وحیوانات ¿MEL‏ (واسود. وايلة» وصیاد. وشخصین متقابلین) . وتبرز 
الاشکال عالية فوق السطوح المستوية. محیطها حرف حاد أو آحدب سطوحها 
جرداء ملساء قليلة التفاصیل. لم یهتم الفنان برسم ملامح الوجوه. ولا عضلات 
الجسم . ومع ذلك فقد وفق في رسم جفون الایل وهجوم السبع عليه ومقابل ذلك 
تبدو بقية الاشکال وكأنها تتصنم حرکانها . 


(ITV)‏ فضلا هذا المصطلح . لان وعنقاء مغرب والعنقاء المغرت والمغربة» : طاثر مجهول الجسم لم 
cir‏ ويقال: حلقت به في الجو عنقاء مغرب - المنجد -. 
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(Yo ۳۰ لوحات الباب الخارجي للحصن (الصور‎ Y 

ويزيد عددها على الثلائین . وقد رسمت على سطوحها مشاهد متنوعة لا 
ترابط بینها. فكل مشهد صورة متکاملة لحدث بعينه مثل : القتال بالعربات وراعي 
يلقي حیواناً على منکبیه ومائدة واسر عدو وزعيم مسلح ورامي قوس وایل وغزال 
وحیوان مجنح وجندي مسلح واسد انسان برأس اسد يمسك بيده الیسری على 
القائمتین الخلفیتین لارنب ورب الطقس «هدد» al aly‏ ومراتها Lady‏ ومحارب وغزاة 
تقفز على شجرة وانسان برأس وجناحي نسر وشخص جالس وشخص يقود حیوانا 
مجنحاً وعازف ورب محارب یسوق ابا الهول وثور واسد مجنح برأس اضافي لانسان 
وفارس أو خيال. وأول ما يميز هذه المجموعة عن المجموعة السابقة ان 
اشکالها تقف ثابتةء على حافة بارزة GB‏ سطح اللوحة, الذي A‏ على الغالب 
واملس مستو والاشکال بارزة فوق السطوح بمقادیر متفاوتة ؛ إلا انها اعلی من 
سابقتها ومحيط الجسم محدب ولیس حرف حاد. وتقاطعات اعضاء الجسم. مع 
بعضها ومع الجسم واضحة ومتميزة . ولصغر حجم الاشکال لا تبدو كلها قوية. مع 
ان حركتها منسجمة مع نوع الوظيفة التي تؤديها. ففي حالة واحدة» نرى ان 7 
قد رسم قوياً وجسمه ممتلىء ويثني قائمته الامامية اليمنى » > وكأنه يهم بالسير. 
والحقيقة ان هذا الشكل. هو لعجل قوي. وعلى النقيض من هذه الصورة 
الجميلة. تأتي صورة فارس وحصانه هزيل ضعيف يخب بحركة غير طبيعية . 

٣۔‏ لوحات البناء الشمالي ذو القاعات (الصور ۳۹ - ۳۸) : 

وهي مجموعة قليلة العدد. اذا ما قورنت بالمجموعة السابقة وتتميز 
بمواضيعها. التي تختلف عن مواضيع يع المجموعتين السابقتين . وخلافاً لما عرفناه 

عن المجموعتين الاين نجل ما ارد ند من فی اس اڈ ومن 

هذه المشاهد : الملك «بر راکب» على العرش يستقبل كاتبه ووزيره» وخلفه خادمه 
ومجموعة من الخدم والموسیقیینء الذين یحیون حفل عشاء ورجل یتتکب على 
کتفیه Gig ke‏ یتبعه ابو الهول . 

وواضح من هذه المشاهد انها تصوير للحیاة في القصر. ومن المؤكد ان 
اختيار هذه المشاهد كان قائماء على قصد ان تكون مجسدة لحياة الملك في 
مجاله الرسمي (استقبال الكاتب/ الوزیر)ء وفي مجال اللهو (حفلة العشاء التي 
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یرافقها عزف الموسیقیین) . ونلاحظ ان الفنان قد عمد إلى وضعها عند مدخل 
القصر لتزينه» وتصور بعض مناحی الحياة داخله . 

hin‏ من ناحية الموضوع. اما من ناحية الاسلوب» فالاشکال بارزة فوق 
السطح الاملس ومحیطها حروف Sale‏ وسطوحها ملساء . وتخطي الاجسام الملابس 
الفاخرة المزرکشةء التي تخفي حرکات الجسم ولا تتجاوب مع حرکات الساقين 
المتباعدین. ولولا الشواریب المتدلية من الاحزمة. أو التي تزین اهداب الثوب 
ولولا الشعر المضفور باتقان لکانت الاجسام ظلالاً. لیس إلا. ولم یمیز الفنان 
الملك عن الحاشية بواسطة جلوسه على الكرسي الفاخرء بل ایضا بملابسه . 

las‏ ان المشهد الاهم على هذه اللوحات هو مشهد الملك «بر راکب»» 
الذي نعرف زمن حکمه. نورخها بعد عام ۷۳۰ ق .م. . 

٤‏ - لقد زینت واجهة البیت العالي. الموصوف برقم /۳/ بمجموعة من 
اللوحات صفت على جانبي مدخله ووجدت محطمة ومهشمة بين انقاضه. وقد 
تمکن المنقبون من جمع نماذج منها, نقش علیها صور امراء أو ملوك» یتمیزون 
عن بعضهم باللباس والشعر (الصورة - ۳۹ -). ویرتدون جميعاً قلنسوة تشبه الخوذة 
أو القبة. وتخطي ضفائر الشعرء التي تنسدل خلف العنق. واحد من Via‏ 
الاشخاص يلتحي ؛ والآخرون بدون لحية. كلهم يرتدون الاثواب الرافلة ویتأزرون 
ثيابهم مشدودة الذراع الایمن مسبولة والایسر يمسك طرف الازار» أو يمسك 
بعصاء ويضم طرفي الازار إلى الصدر هيئة الامراء استعراضية » يبدون وكأنهم في 
حفل استقبال. الاشكال بارزة فوق السطوح الملساء شبه المستویة . وبعد هذا العرض 
للمجموعات الاربع من اللوحات المنقوشة. والتي تشغل مکاناً واسعا في الارث 
الفني بمدينة «شمال». AY‏ من كلمة نقولها في مواضیعها وامکنتها. وبرآینا ان 
النحاتين قد اختاروا المواضيع التي تلائم المکان . ففي حين زینت بوابتا المدينة 
بلوحات نقشت عليها مشاهد متنوعة (انظر ما سبق)ء زوقت واجهتا القصرین» 
بلوحات نقشت عليها مشاهد من حياة الملك فقط . والقصد من هذا الملاءمة بين 
البناء والنقوش . 

لقد احتل تصوير الملوك على اللوحات. حیزا واسعا منها. فقد صور الملوك 
«کلاموه» و «بناموه» و «بر راکب» في مشاهد اجتماعية سلمية» وليس في dalla‏ 
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ركوب العربات للصید والحرب. كما كان عليه الحال في اشور. لقد جاءت هذه 
الصور تعبيراً عن حياة ملوك «شمال» الذين لم ينزلوا إلى القتال لا مضطرین (انظر 
ما سبق) . 

انها صور محلية بموضوعها لکنها متأثرة بالفن الاشوري في اسلوبها . فاذا 
دققنا النظر في لباس الملکین «کلاموه» و «بناموه». نراه مشابها للباس ملوك اشوں 
مثل : «اشور ناصر بال» الثاني > و «سلمانصر ES‏ و «تجلات فلیصره الثالث . 
ولا عجب في ذلك فهؤلاء الملوك کانوا عملاء للآشوريين"٠.‏ 

هذا فيما يخص اللوحات. اما فيم يخص المنحوتات الأخرى» فسنعرض 
لها فيما يلي » ونقسمها إلى مجموعتین» صنم الرب «هدد». والقواعد المزينة 
بصور الاسود وابي الهول . 

صنم الرب «هدد» : قبل وصفه. نشیر إلى ان بعض البحاثة » ینسبون هذا 
الصنم إلى ملك من ملوك «شمال». «Y‏ لا يضم اية اشارة أو رمز من رموز أو 
اشارات الرب «هدد». كما انه لا يرتدي قبعة مقرنة : ومهما يكن الأمرء فان هذا 
التمثال من اجود واتقن الاعمال النحتية في المدينة (الصورة  ٥٤‏ -). 

وعثر على التمثال بالقرب من البناء المشار اليه بالحرف ل = ى وهو ملقی 
بين الانقاض قرب قاعدته البازلتية المستديرة التي يحرسها اسدان منحوتان من نفس 
الكتلة الحجرية وبينهما يركع بطل» ماسكاً بيديه على زناقين يحيطان بعنق کل 
نگ 

ویبلغ ارتفاع الصنم حوالي ۰0۳ فهو اضخم تمثال في المنطقة . ولا یمائله 
في هیئته » سوی تمثال «صرین» (انظر ما سبق) ویبدو ¿JU‏ وكأنه اشنج » بسبب 
اضر عنقه + ووقوع الرأس فوق الکتفین مباشرة والتصاق اللحية بالجيد» ووضعية 
الذراعین اللذین یبدوان وكأنهما مقیدان على الجانبین . 
| وشيء اخر نراه في هذا الصنم» وهو شعر الرأس» الذي يتألف من : اربعة 
صفوف من الخصل المجدولة. ويبدو وكأنه قلنسوة شبيهة بقصعت ان هذا الزي 
cae‏ ای a‏ تال وعلافا ded pi obs ull ov cel‏ 
لمنقوشین على اللوحات التي درسناها. 


(138) 8. Hrouda, Die Kulturgeschichte des assyrischen Flachbildes (1965), Taf. 2. 
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القواعد : كتل بازلتية منحوتة كانت مصنوعة لنصب الاعمدة أو التمائیل 
فوقها. وتتألف من قطعة اسطوانية في الوسط يحيط بها اسدان. أو تمثالان لابي 
J sgl‏ کالفدان والی جانب هذا الصنف من القواعد . توجد قاعدة محمولة على 
ظهر ابي الهول (الصورة - 4۱ -). 

ولأن الاسود وابي الهول. اجزاء من القواعد التي تحمل. فلها وظیفتان : 

الرفع والتزیین . وکعنصر تزييني ul‏ اجسام الحیوانات ce‏ شعورها 
وريشها زخرفية. ليست واقعية. وبالاضافة إلى دلك. فهي قویةء ہما یتناسب 
والحمل الذي ترفعه ‏ وواففه وكأنها تنوء بحملها. 


د ‏ فن النحت فى عين دارا 


Staats اشرنا في اکثر من مناسبت فان فن النحت عند الآراميين» كان‎ LoS, 
في العمارة. حتى كاد ان يكون جزءاً منها. ونظرة واحدة نلقیها على‎ lity Vos! 
تتضح لنا هذه الحقيقة بكامل ابعادها.‎ . Lao معبد «عين دارا». المکتشف‎ 
فاللوحات المنقوشة . والانصاب هي الجزء الاهم في المعبد . فهي زخرف . وقواعد‎ 
: جدرانه. حاملة لسقفه وهی فوق ذلك على اصناف» هی‎ 

ا اللات الى تک اجات صظ (els Solas sl He Ni‏ 
نقشت علیها صور ابي الهول والاسد. بمنتهی الجودة والاتقان . تبرز اجسام 
الحیوانات عالية. فوق السطوح الملساء المستوية» وتلتفت برژوسها ذات 
اليمين أو الیسار. ویبدو ان لفت الرژوس على هذا النحو» هو الذي جعل 
الاجسام تظهر وكأنها مجسمة. رغم ان احد جانبیها ملتصق باللوحة. 
وزعت الحيوانات على ازواج. يتألف كل زوج من اسدین» أو اسد وابي 
الهول. أو اثنين من ابي الهول متقابلینء يسير الواحد نحو الآخر (الصور: 
۱ ۲ و45 ). غير ان سيرها بطىء بحيث تبدو وكأنها ساكنة. لا تؤثر AS Salt‏ 
في اجسامها المليئة الملساء. ونلاحظ ¿La‏ كما لاحظنا في منحوتات 
«جوزن» و «شمال». ان النحاتين قد عزفوا عن اظهار العناصر الكثيرة في 
اعضاء الجسم ویبدو ان قصدهم من ذلك كان رسم حیوانات هادئة 
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وقورة» ولیس حیوانات جافلة آو مهاجمة أو متوثبة . ویتجلی هذا القصد 
افا من ذیول الحیوانات التي تلتوي سن القائمتین الخلفیتین؛ في 
حركة لا تکون الا في حالة السکون, أو السیر البطيء. ۱ 
ورغم ان هذه المنحوتات مشوهة. لا تزال تحتفظ برونقها. وجودة صنعتها 
ووقارها. وهي تعبر بجلاء ووضوح» عن قيمة المعبد. التي تسموفي ذهننا؛ 
حینما ننظر لی المجموعة الغانية من المتجوتات. 

قواعد الجدران: وهی de‏ شکل عضادات من ارات سک واجهاتها 
بمقادم الاسود. أو ابي الهول . واذا نظرنا اليها بدت لدينا وكأنهاء اقعت على 
استها. ليس بين الاسود لبوة واحدةء أما ابو الهول فهي مذكرة ومونثة . 
اجسام هذه الحيوانات كبيرة لذا كانت رژوسها كبيرة ايضاً (الصورة - 4۳ -) . 
وفي هذه الحالة كان الفنان يؤلف بين جميع العناصر في الواجهة : الجدار 


العالي وقاعدته» المصطبة وكسوتها. وانطلاقاً من هذه القاعدة. جعل 


الرژوس بارزة إلى الامامء لتشكل شريطا افقياًء موازياً لشریط رژوس 
حيوانات لوحات المصطبة . 

وبعد هذا كله فاننا لا نجد في هذا النموذج من المنحوتات اجساماً كاملة 
فكل ما هناك رأس ولبدة. وقائمتان امامیتان . اما اللبدة فتحیط بالرأس 
كالاكليلء Lely‏ القائمتان فتنتهیان إلى مخالب. غاية فى الدقة والاتقان 
والواقعية . 1 

المجموعة الثالثة : وتضم انصاب الرواق. البالغ عددها ثلائون قطعة. ومن 
المؤسف حقاء ان معظم هذه الانصاب مشوهة. ومع ذلك بقي منها ما يدل 
على هويتها. واول ما نلمحه فى هذه البقايا الباقية من الانصاب؛ ان 
المواضيع المنقوشة عليها متنوعة : فهنالك رجل يقرب القربان» والملك 
على العرش» والمحارب وشجرة النخیل (الصور 44 - (EV‏ 

ونقشت الاشکال بارزة على سطوح الانصاب الملساء والاجزاء الباقية منها 
تنم عن قدرة ABU‏ في تصوير جذع النخلة» وثوب الملك المزرکش» 
وکرسیه . وقوائم الثیران. والرجال. ویحس المرء وهو یتأملها انها كانت 
اعمالاً باهرة. تلف بمجموعها معرضاً لفن النحت في هذه المدينة. 
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٤‏ ۔ المجموعة الرابعة: وتضم اللوحات التي كانت تزين الجدراین الجانبیین 
للقاعة الامامية» وسلسلة الاحجار التي كانت تكسو الجزء السفلي من 
محراب المصطبة فى المصلی . 
ونقوش هذه القطمء YE‏ في الدفة والابداع» وتتألف من اشکال رب 
الجبل» التى تحيط بهاء أو تتبعهاء الاشكال المركبة من انسان وحیوان 
وہما ان ee:‏ لوحات القاعة الامامية مشوهة سنكتفي بدراسة نقوش 
محراب المصلی (الصورة - ٦۸‏ -). 
وعثر على سبع قطع» نقش على خمس منها, مشهد مؤلف من رب الجبل 

فى الوسط. وعلی جانبیه الانسان - الثور. وعلی القطعتین الاخریین» مشهد مؤلف 

نوف الجبل في الوسط وعلی جانبیه انسان برأس اسد واجنحة, أو انسان برأس 
نسر واجنحة . ويقف رب الجبل رافعاً يديه إلى اغلی . ينظر إلى الامام يرتدي تاجاً 
aS‏ ازواج من القرون وثوباً Kb‏ ذا اكمام قصيرة. يشده حزام ثلائي إلى 

خحصره . وزین الجزء السفلي من الثوب» فوق الا طراف السفلية 020 

الاشکال الحرشفية النافرت التي i‏ تشبه حُبّكُ الدرع وبزوجین من الجرید والشي ء 

الملفت للنظر فى صورة رب الجبل e‏ قدماه اللتان صورتا من الجانب ولیس من 

الامام كما كان یتوقع . ۱ 
وترتدي الاشكال المرافقة قميصا قصیراء وتلتفت نحو رب الجبل» وترفع 

الايدي إلى اعلى مقلدة رب الجبل . 
وتمتاز الاشكال بحيويتهاء وقوتهاء وببروزها القوي فوق السطوح الملساء 

المستوية . ولشدة بروزها تبدو وكأنها تماثيل» تستند إلى جدارء أو تقف امامه . 


وبعد استعراض هذه النماذج من منحوتات «عين داراءء لابد من لفت النظر 
إلى ان نقوش eel JY‏ قد اقتصرت على شكلين ائنین. هما: ابو الهول والاسدء 
زد على ذلك. ان العضادات البازلتية في قواعد الجدران زوقت هي الأخرى. 
بهذين الشکلین. فما هو الغرض من ذلك : 

نحن نعلم ان الاسد من حيوانات الربة عشتارء فهو رمزهاء وشارتها في 
الجناح الشرقي للهلال الخصیب. مثلما كان ابو الهول رمزها وشارتها في الجناح 


۳۱۹ 


الغربي dann‏ ویعتبر رب الجبل من معاونیها ومرافقيهاء ومن المؤكد ان اختیار 
ee‏ الصورء OLS‏ للاشارة إلى ان هذا المعبد de ll‏ عشتار. 

ومما یعزز وجهة النظر code‏ اننا عثرنا على لوحة بازلتية نقشت علیها صورة 
عشتار المحاربة (الصورة - 4٩‏ -). وتعتبر هذه اللوحة من نفائس المنحوتات في 
عين دارا. ورغم ان الربة مدججة بالسلاح تبدو بملابسها المتنوعة والمزرکشت 
كأنها عروس مجلوة . 


رابعاً ‏ العاجیات أو صناعة الاثاث 


ليس فن النحت الآرامي هو كل شيء في فنون الآراميين. فهناك اعمال 
اخرى لا تقل اهمية عنه. يمكن ان نسميها الفنون الشعبیةء مثل الحياكة والتطريز 
والنقش على المعادن والعاج. . الخ . ولسوء الحظ > ضاع واندثر التراث AM‏ 
الشعبي » ولم يبق منه. | إلا التحف العاجیة التي كانت تغشي الاسرة والکراسی e‏ 
والعلب. . . . الخ . وفن تطعیم الخشب وتخشیته بالعاجء لیس جديداً على بلاد 
الشام . فکثيرة هي القطع العاجية المصنعة. التي te‏ علیها في طبقات المواقع 
N!‏ والتي تسبق العصر الارامي . 

ولما حکم الآراميون جروا على هذا التقلیدء وشجعوا هذه الصناعة. واهتموا 
بهاء حتی غدت اهم الصناعات الشعبية عندهم. ونستطیع القول ان مدينتي 
(دمشق) و «حماه». كانت من اهم مراكز هذه الصناعة. وقد انتجت Lu‏ فاقت 
شهرته بلاد الشام والنهرين. والحق یقال. ان هذه الصناعة لم تكن مقصورة على 
المدن الآرامیةء بل انتشرت في کثیر من مدن بلاد الشام مثل «صیدا)» و «صور) . 
وقد كان لكل مدینةء اسلوب خاص في صنعة الاثاث» وطريقة خاصة في تزویقه . 
والاهم من ذلك انه كان لكل مدينة ولع في مواضیع معينة .نقشتها على القطع 


(139) ۷۰ Hönig, Dea Syria in ۰۱۸۵۸۲ (1979), P. 106. 
(140) C. Decamps De Merzenfeld, op. cit. Pl. XXV, XXIX, XXXI, LXVII, ۱۱۰ا‎ 


کی 


Ll‏ ومع ذلك كانت هذه المراكز. على علاقات جيدة مع بعضها. تتبادل 

الخبرات والانتاج» وتوزعه على المشرق العربي . 
ولشهرة هذه الصناعة في العالم انذاك. واتجار سكان «صيدا) و«صور» 

و «جبلا» cle‏ اطلق عليها الباحثون اسم «العاجيات الفينيقية» نسبة إلى سكان 

«صیدا» و«صوره من الكنعانيين الذين حافظوا على استقلالهم» ولم يخضعوا 

للارامیین . 
هذا من ناحیة, ومن ناحية اخری؛ فان كثيراً من القطع العاجية» التي عثر 

عليها في مدن عديدة من بلاد الشام» قد كتب علیها اسم الصانع» أو نقش علیها 

شعار مصنعها أو صانعها الذي کان حرفاً bissl‏ وصفه البحاثة أنه فينيقي . 

ei‏ على هذه المعطیات: ساد الاعتقاد أن الفينيقيين كانوا معلمي هذه 

الصنعة. وان العاجیات في بلاد الشام فين فينيقية ورغم ان المجال لا يتسع هنا لمناقشة 

هذه الآراء بالفتصیل . احب ان اقول El‏ لا نؤيدها للاسباب التالية : 

۱- لا یمکن التمییز بين الحروف الابجدية الآرامية والکنعانية, على الساحل 
التي یسمیها بعض الباحثین فينيقية . 

. القطع التي تحمل اسماء آرامية‎ pus ay 

۳- كثيرة هي القطم العاجية التي تتشابه بنقوشها مع المنحوتات الارامية في 
«جوزن» و «خداتو» و «شمال». 

٤‏ - ادت الدراسات التي قام بها «بارنت». على عاجیات النمرود رکلخو). إلى 
التمییز بين القطع المجلوبة من المدن الساحليق والتي سماها فينيقيةء 
والقطم المجلوبة من المدن الداخلية. والتي اسماها سوریة9٩‏ 
وفي ضوء Md‏ نری ان ما تبقی من الکنعانیین في البلادء والآراميين الذین 

اعقبوا الکنعانیین في الداخل. قد ساهموا في ازدهار صناعة الاثاث وبالتالي 

العاجیات . 

وبعد هذا التعریف المقتضب في صناعة العاج ببلاد الشام والاشارة إلى 
A. D. Barnett, A Catalogue of the Nimrud Ivories with other exampels of Ancient Near‏ )141( 


Eastern Ivories in the British Museum (1957). 


(142) R. D. Barnett, op. cit. 


۳۳۰ 


اسمها التي اشتهرت به. اری من المجدي ان اتطرق إلى الدراسات حولها . 
alan‏ إلى دراسات البعثات المنقبة للقطع التي اکتشفتها في مواقع عملهاء 
نشرت ابحاث عامة حول العاجیات في بلاد الشام تحت عناوین مختلفة5:". 

وفي ضوء هذه الدراسات سنعرض إلى هذا الفن» فن النقش على العاج» 
من خلال المکتشفات في العواصم الارامية : «جوزن» و «شمال» و «حماه). 
والواقع ان القطع العاجية التي وجدت في کل من «جوزن» و حماه A‏ 
ومهشمة. لذا سنغفلها هناء ونكتفي بدراسة المجموعتین الهامتین» اللتين وجدتا 
في كل من «خداتو» (ارسلان طاش) و «شمال» رزنشرلي) : 


| مجموعة خداتو (ارسلان طاش) 


في بيت کبیر شرقي القصر. عشر على کسر اثاث خشبي مغشى بالقطع 
العاجية المنقوشة. ربما كانت مخزونة فيهاء أو هي من اثاثه. ومهما يكن الأمرء 
فانه منذ اکتشافها في عام ۹ء وهي موضم بحث في مصدرها وهويتها وفي ضوء 
هوية العناصر الزخرفية» تنسب القطع إلى الفينيقيين. وفي ضوء المعلومات 
التاريخية. فان هذه القطع قد اتت من دمشق» کجزية أو هدية من ملکها «برهدد» 
الثالث إلى الملك الاشوري هدد نيراري الثالث ٥(‏ ۸۰۔ ۷۸۲ ق.م.)ء أو 
کغنائم حرب. کسبها تجلات فلیصر الثالث VEL)‏ ۷۲۷ ق.م.). في عام 
۲ ق.م. عندما دمر دمشق 0 هذا هو الرأي السائد حتی الآنء والمتعلق 
بمصدر هذه القطع » وفي ضوء المکتشفات الجديدة التي تتمثل في نصوص ارامية 
ولوفية وآشورية منقوشة على صفحة اسد يبدو لنا هذا الراي مشکوکاً فى صحته . 

. ونتساءل باديء ذي بدی تری ما الذي دفع الملکان الآشوریان اللذان 
ذکرناهما اعلاه لخزن GUY‏ الجزية أو الاثاث الغنيمة في «خداتو» ولیس في 
العاصمة آشور؟ 

ليس لدینا جواب مقنع. على هذا السؤال والافضل ان نقدم البدیل للرأي 
Moscati, Die Phóniker (1975), P. 129.‏ .5 )144( 


القائل : ان هذه القطع جزية أو غنائم. ورآینا البدیل هو ان «خداتو» كانت مقر 
حاکم ارامي هو «نینورتا نصر» زین المدينة بالابواب. والعماثر الفاخرة» كما تذکر 
الکتابات الارامية واللوفية والآشورية» ومَنْ كان عنده مثل هذه الابنية والعمارات» 
لابد انه امتلك الاثاث الفاخر الملائم لها!! 

واذا کان الرأي الأول غير مصيب فان الرأي الآخر الذي يرى في العبارة 
الارامية (لسيدنا خز ايل) المنقوشة على واحدة من تلك القطع دليل محتمل على 
ان بعض هذه القطع تعود إلى «خزايل» ملك دمشق (e OA TAE)‏ وهو 
الآخر غير مصيب فاسم «خزايل» ارامي» وليس مقصورا على دمشق . لذا نرجح 
ان يكون «خزايل» من ملوك «خداتو» وجارتها Pr‏ والتي كانت على 
علاقات جيدة معها. 

وفي هذه الحالة يكون «نینورتا نصره و «خزایل» اقرباء. وتكون القطع 
العاجية من القرن ۸/۹ ق.م. . وبغض النظر عن هذا الجدل سندرس هذه 
القطع ء للاحاطة بميزاتها الفنية والتعرف على خصائصها وفي سبيل هذا الغرض» 
نقسمها وفق اصناف زخارفها إلى المجموعات التالية: 


\- الزخارف النباتية : 


اھم صنف فو یچره التضل التي صورت جذوعها أو کلها. ولم تصور 
تطافها بل ساقها ذو العقد والخوض. 


: الزخارف الحيوانية‎ Y 


تحتل البقرة. مكان الصدارة بين الحیوانات المصورتة ثم یلیها ¿JN‏ 
وتصوير البقرة قصد منه ابراز عاطفة الامومة عندها. فقد مثلها وهي تلحس عجلها 
los ¿sb‏ هو يمص ضرعها بشره ونهم . والعاطفة عند البقرة كانت مضرب 
المثل في «اجاریت» . ففي اسطورة «بعل». ورد ان قلب الربة «عنه» على بعل كان 
کقلب البقرة على عجلها (صورة - ۵۰ -). 


۳۳۳ 


هذا من حيث الموضوع اما من حيث الاسلوب فقد احسن الفنان تصوير 
الموقف ہما فيه من انفعال واثارة العجل یمص الضرع بطاقته الکاملة. أي طاقة 
رضیعء والبقرة تحنو عليه» وتنظر اليه بعين المظفل . 

والی جانب هذه الصورة من عالم الحیوانء (البقرة ترضع ولیدها) لدينا 
صورة اخری bl)‏ یرعی في العراء) قريبة من معناها من الصورة السابقة . 

الايل ینهش النبات بشره الجائع الخائف» وینخ نحوه. حتی لا ینازعه احد 
عليه» في مشهد الرعي یستحسن ان یکون النبات کثیرا. وهنا النبات قليل» مقصور 
علی فرعین بورقین عند قوائم الحيوان. واغصان شبه عارية امامه . والمقصود هنا 
لیس المرعی » والحیوان کعنصرین متکاملین؛ بل تصوير غريزة الحیوان وهياجه 
(صورة - ۵۱ -). 


: تصوير المرأة‎ Y 


| صورت المرأة» على شكل لم نألفه من قبل» فهي تطل من نافذة عميقة 
ذات أطر ثلاث متتابعةء ولم يظهر منها سوى رأسهاء شعرها وفير مخصل. يتدلى 
علی جانبی الرأس» خلف الاذنین» ری یی ی و . وتتزين بحلية فوق 
ا من الصنف الذي شاع استعماله. في القرن التاسع ق .م 
وملامح وجهها ملامح وجه فتاة(صورة ‏ ۵۲ -). 

ویظن ان هذه الفتاة الجميلة. المتزينة. هی الشيطانة «کیلیلو» . التی 
توصف بانها ترقب من النوافذ » وانها الوصيفة الأولی J‏ «عشتار». والی ib:‏ 
النموذج صورت المرأة مجنحة أو بدون أجنحة. ترتدي على رأسها التاج المصري 
المزدوج» وتمسك زنبقة بكل ید وتشارك في مشهد ولادة رب الشمس . حسب 
الطريقة المصرية . ویتألف المشهد من ربتین مجنحتین» wen‏ 
الزنبقء التي يجلس على زهرتها رب الشمس الیافع. وهذا المشهد تعبيراً عن 
المعتقد المصري في ان رب الشمس ys‏ كل صباح من تفتح برعم زهرة الزنبق . 
والتأثير المصري. لا بظهر في هذه القطع بل Lat‏ بالقطع المزوقة بأبي الهول 


.)- OY _ (صورة‎ 


re 


: ابو الهول‎ ٤ 


كان هذا الشکل الغریب العجیب, عنصراً زخرفياً هام في جمیم عصور 
التاریخ القدیم ومنشاه مصر. ولما وصل بلاد الشامء رکب له رأس فتاق بدلا من 
راس رجل . فأبو الهول المذکر مصري بینما ابو الهول المؤنث كنعاني”“٠.‏ لیس 
هذا وحسب. بل رکب هذا المخلوق من اسد وانسان ونسرء فأصبح من المفید لنا 
ان نسمیه العنقاء لأنه طاثر کبیر مجهول الجسم (صورة - 4 ۵ -) . 


: تمثیل الملوك والعمال‎ o 


وان كان الفنانء قد تبنی مواضم زخرفية مصرية. فانه تبناها, وصورها احیاناً 
بأسلوب مصري وزي محلي . كما هو الحال في رسم مشهد ربط gal ol‏ 
وقفة الرجلين وتصنعهما الحركة مصرية . اما اللباس المزركش فهو ارامي محلي . 

وفى النماذج السابقة رأينا الفنان يجمع بين عناصر فنية مصرية ومحلية. وفى 
ليصلي داخل عرش من الزنبق . شعره وفير ولحيته طويلة مضفورة تتألف من خمسة 
صفوف من الجدائل القصيرة ويرتدي وبا sb‏ ويلتفع قطعة قماش فوقها لعلها 
شملة أو بردية (صورة ‏ ۵۵ -). 


tub: Lale 
اکتشفت قطع عاجية مهشمة في طبقات نفایات المدينة» وفي حجرة جانبية‎ 
. من قصر «کلاموه) . وکانت فطع من كراسي . ومقاعد» وكرسي عرش‎ 


ومن القصر coll‏ ومن الحجرة 2ل = ي۲ جمعت کسر كثيرة كانت هي 
الأخحرى. من قطع اثاث متنوع . 


(145) A. Dessenne, Le Sphinx (1957), 2. 55. 
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وزوقت القطع العاجية» بأشکال متعددة معظمها بشرية وحيوانية . ولیس 
فیها زخارف نباتية إلا ما ندر. ومن مقارنة عاجیات «شمال». بعاجیات glas)‏ 
نراها تخالف بعضها وتشابه بعضها الآخرء ویتمثل الاختلاف والتشابه في مظاهر 
كثيرة : 

ان موضوع تصویر الانسان والمرأة بالذات واحد من المجموعتين . 

وما يميز عاجيات «شمال». عن عاجيات cl‏ هو ان الانسان هنا لا 
برندي شيئاً على رأسه» وان لباس بعض الاشكال محلي متميز» ليس بينه وبين 
لباس «خزايل» أي تشابه . بل بينه وبين المنحوتات الحجرية (انظر صورة - ۳۹ ) . 

ان التأثير المصري» واضح هناء مثلما هو واضح في عاجيات «خداتوا . 
والذي نفتقده في مجموعة شمال هو ابا الهول والعنقاء. والجديد في هذه 
المجموعة: العربات. وافتراس الاسد للثور وهروب الثیران. وكلها مواضيع 
مستمدة من الفنون القديمة (الصور 07 (OA‏ 

Leong‏ منا على ابراز اهمية العاجيات عند الأشوریین والارامیین» نعرج على 
عاجیات «النمرود ونخص منها المجموعة المنسوبة إلى البحاثة «لوفتس» Loftus‏ 
والتي توصف بانها سورية PLES‏ وعثر على هذه المجموعة في القصر 
الجنوبي الشرقي بمدینة «كلخو» (النمرود) ویعتقد ان القصر كان Pr‏ من عام 
AYE)‏ ۷۰۳ ق.م.). وان القطع العاجية قد نقلت اليه من مدينة سورية لعلها 
(حماہ) . 

والحق يقال ان المنقبین قد عثروا بمدينة «حماه» في الطبقة =F)‏ و) على 
abi‏ شديدة الشبه بعاجیات مجموعة «لوفتس»» التي تشبه بدورها قطعاً عاجية 
متفرقة تنسب إلى مملكة حماه الآرامية. 

وبين قطع مجموعة «لوفتس»۰ التي هي من اهم المجموعات العاجية في 
بلاد الهلال الخصیب. قطعة كتب عليها كلمة «المکرا م إلى ملكي رام» . و«ملكي 
رام» هذا» هو على الارجح ملك «أدوم»» الذي هزمه سنحاريب . 

واذا ثبت صحة هذه الفرضية » تكون هذه المجموعة قد صنعت في الربع 


(146) 5. Moscati, op. cit. P. 157 ff. 
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الاخیر من القرن الثامن ق .م . . وینسجم هذا القول مع ملاحظة مکتشف القصر 
البحائة «ملاوون» Mollown‏ الذي یخمن Ob‏ القصر قد هدم بعد وفاة «سرجون» 
(۷۲۲۔ ۷۰۵ ق.م.). ویری البحائة «بارنت» Barnett‏ ان هذه القطع كانت قد 
صنعت لحساب «ملكي رام» ملك «ادوم» في «حماه». وان «سرجون» قد غنمها 
من «حماه». عندما غزاها واحرقها في عام ۰۷۲۰ وذلك قبل ان تسلم إلى صاحبها 
«ملكي رام . 

وبعد ألا نرى في هذه الآراء والملاحظات ان «حماه» كغيرها من العواصم 
الآرامیةء كانت مركزاً هاما لصناعة الاثاث وتغشيته بالعاج؟! . وان كانت هذا الآراء 
تحتمل الجدل والمناقشة» فليست باطلة» ومن الخير لنا ان نجزم ء أن هذا الفنء 
قد بلغ درجة عالیة من الرقي في عهد الآراميين. وقد عظم شأن الاثاث المُخشی 
بالعاج. ملوك «اشور» وغیرهم من ملوك المنطقت فاستوردوه واخذوه كجزية وغنائم 
حرب . 


(147) S.A Moscati, op. cit. P. 157 ff. 1 
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